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  )علیھم السلام(كلمة المجمع العالمي لأھل البیت

 

الذي اختزنتھ مدرستھم وحفظھ من الضیاع أتباعھم یعبّر  )علیھم السلام(إنّ تراث أھل البیت
ھذه المدرسة أن تربّي وقد استطاعت . عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامیة

النفوس المستعدة للاغتراف من ھذا المعین، وتقدّم للاُمة الإسلامیة كبار العلماء المحتذین 
الرسالیة، مستوعبین إثارات وأسئلة شتى المذاھب )علیھم السلام(البیت  لخُطى أھل

وبة والاتجاھات الفكریة من داخل الحاضرة الإسلامیة وخارجھا، مقدّمین لھا أمتن الأج
 .والحلول على مدى القرون المتتالیة

ـ منطلقاً من مسؤولیاتھ التي أخذھا على  )علیھم السلام(وقد بادر المجمع العالمي لأھل البیت
عاتقھ ـ للدفاع عن حریم الرسالة وحقائقھا التي ضبّب علیھا أرباب الفرق والمذاھب 

وأتباع مدرستھم )علیھم السلام(یتالب وأصحاب الاتجاھات المناوئة للإسلام، مقتفیاً خطى أھل
الرشیدة التي حرصت في الرد على التحدیات المستمرة، وحاولت أن تبقى على الدوام في 

 .عصر خطّ المواجھة وبالمستوى المطلوب في كلّ

المضمار فریدة في ھذا )علیھم السلام(البیت  إنّ التجارب التي تختزنھا كتب علماء مدرسة أھل
لأنھا ذات رصید علمي یحتكم الى العقل والبرھان ویتجنّب الھوى والتعصب ; في نوعھا 

المذموم، ویخاطب العلماء والمفكرین من ذوي الاختصاص خطاباً یستسیغھ العقل وتتقبلھ 
 .الفطرة السلیمة

لحقیقة مرحلة لتقدم لطلاّب ا)علیھم السلام(وقد جاءت محاولة المجمع العالمي لأھل البیت
جدیدة من ھذه التجارب الغنیّة في باب الحوار والسؤال والرد على الشبھات ـ التي اُثیرت 
في عصور سابقة أو تثار الیوم ولا سیّما بدعم من بعض الدوائر الحاقدة على الإسلام 
والمسلمین من خلال شبكات الانترنیت وغیرھا ـ متجنّبة الإثارات المذمومة وحریصة 

تثارة العقول المفكرة والنفوس الطالبة للحق، لتنفتح على الحقائق التي تقدّمھا على اس
مدرسة أھل البیت الرسالیة للعالم أجمع، في عصر یتكامل فیھ العقول ویتواصل النفوس 

 .والأرواح بشكل سریع وفرید



 ...بونتقدم بالشكر الجزیل لسماحة آیة االله الشیخ محمد مھدي الآصفي لتألیفھ ھذا الكتا

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جھد أداءً لبعض ما علینا تجاه رسالة 
ربّنا العظیم الذي أرسل رسولھ بالھدى ودین الحقّ لیظھره على الدین كلّھ وكفى باالله 

 .شھیداً

 

 )علیھم السلام(المجمع العالمي لأھل البیت

 المعاونیة الثقافیة ـ قم المقدسة

 

 

 

 

 المدخل

 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 

 :ثلاث مراحل، نذكرھا تباعاً )علیھ السلام(ثورة الإمام الحسین

 .التضحیة والشھادة: المرحلة الاُولى

 .الخطاب: المرحلة الثانیة

 .الثأر: المرحلة الثالثة

 .وھذه المراحل الثلاثة یتلو بعضھا بعضاً في الرتبة، ولیس في الزمن

لى من ھذا الحدث التاریخي العظیم في كربلاء یوم العاشر من محرم تمت المرحلة الاُو
 ).  ھـ 61(سنة 

المرحلة الثانیة عند دخول الكوفة في مدخل المدینة، عندما  )علیھم السلام(وافتتح أھل البیت
 .استقبل أھل الكوفة الرؤوس الشریفة وسبایا أھل البیت

، عصراً بعد عصر، وجیلاً بعد جیل، ثم توالت بعد ذلك حلقات الخطاب، حلقة بعد حلقة
ولم یزل الخطاب الحسیني قائماً في حیاتنا منذ ذلك الحین، من خلال المنبر الحسیني والشعر 



والنثر والشعارات السیاسیة الحسینیة ونصوص الزیارات الواردة من أھل البیت عند زیارة 
 .الى الیوم وغیرھما) عاشوراء(و ) وارث(مثل زیارة   )علیھ السلام(الحسین

علیھ (الثأر، بدأھا أھل الكوفة النادمون على تخلّیھم عن نصرة الحسین: والمرحلة الثالثة

، فاجتمعوا حول سلیمان بن صرد الخزاعي وفي منزلھ بالكوفة لیتجھزوا للثأر ثم لمّا )السلام
الكوفة، وتولّى أخذ الثأر، وكانت وثب المختار الثقفي على امارة )  ھـ 64(ھلك یزید سنة 

ولا یزال الخطاب ) یا لثارات الحسین: (ھذه ھي البدایة، ثم تتابعت حلقات الثأر تحت شعار
قائماً ولا یزال الثأر قائماً ویختم الإمام المھدي من آل محمد عجلّ االله فرجھ، ھذه الحركة في 

في المجتمع، فیكون خاتمة الثائرین،  التاریخ بالقضاء الكامل على مواقع الظلم، وأئمة الجور
 . )صلى االله علیھ وآلھ(كما تواترت بذلك روایات الفریقین عن رسول االله

*    *     * 

 

وأصحابھ بكربلاء، لیس  حدثاً كسائر الأحداث في  )علیھ السلام(إنّ مصرع الحسین
بكربلاء وامتدت )  ھـ61(نة البدایة المفجعة لھذا الحدث في س )علیھ السلام(بدأ الحسین... التاریخ

 .آثاره ونتائجھ وتفاعلاتھ الى الیوم

ولیس من ریب ان الإرادة الإلھیة تدخلت في تجرید ھذا الحدث من الحدود الزمانیة 
والمكانیة التي تحدُّ كل حدث، واسباغ صفة الشمولیة والعمومیة علیھ لكل التاریخ، ولكل 

 .اع من الحق والباطل من وجھ الأرضالمساحة الجغرافیة التي یجري علیھا الصر

فكانت عاشوراء رمزاً لكل خروج وتمرّد على الطغاة والانظمة الجائرة في تاریخ 
الإسلام، وكانت عاشوراء عاملاً لتحفیز المحرومین والمستضعفین على مواجھة 

في ھذا المستكبرین، والدعاة الى االله على مواجھة أئمة الكفر، وكانت عاشوراء شعاراً دائماً 
 .الصراع للصالحین والمستضعفین في مواجھة الجبارین والمستكبرین

وإسباغ ھذه العمومیة والشمولیة لكل التاریخ، ولكل المساحة التي یجري علیھا الصراع 
من وجھ الأرض لعاشوراء وكربلاء من صنع االله وبإرادة االله بالتأكید، ولیس لإنسان أن 

فكانت . فیة لحدث، مھما كان بھذه الصورة إلاّ بإذن االلهیوسع الدائرة التاریخیة والجغرا
 .عاشوراء كل التاریخ، وكانت كربلاء كل الأرض

ولو كان الناس ھم الذین یتولّون إدارة حلقات ومراحل ھذا الحدث لانتھى أمده منذ حین، 
 .وفقد بریقھ وتأثیره في وجدان الاُمة بمرور الزمن، مھما كان ھذا الحدث



عالى شاء أن یجعل من ھذا الحدث ضماناً لسلامة ھذا الدین، وسلامة ھذه الاُمة ولكن االله ت
من تحریف الظالمین وبطشھم، وعاملاً لتحفیز الصالحین على الفاسدین، والمستضعفین على 

 .المستكبرین في تاریخ الإسلام

لھذه وشاء االله أن تتحول عاشوراء من حدث في التاریخ الى ثقافة، وشاء االله أن یكون 
الثقافة دور كبیر في تحفیز الصالحین وتحریكھم وتثویرھم، وان تتحول ھذه الثقافة الى عامل 

 .من أھم عوامل المقاومة والصمود في تاریخ الإسلام

فكان كل خطاب في مقارعة الظالمین وانذارھم ومواجھتھم إمتداد للخطاب الحسیني، 
ج والمقاومة والأمر بالمعروف وكان كل خطاب في تحفیز الصالحین ودعوتھم للخرو

 .والنھي عن المنكر امتداد لذلك الخطاب 

وكان كل انتصار للصالحین على الفاسدین والمظلومین على الظالمین حلقة جدیدة من 
 .حلقات ثارات الحسین

إنّ ھذا الفھم وھذه الرؤیة العامّة والشاملة للخطاب الحسیني، ولثارات الحسین ھي مدار 
 .ورهھذا البحث ومح

حدثت وانتھت في یوم  )علیھ السلام(إنّ المرحلة الاُولى من شھادة سید الشھداء الحسین
 ).  ھـ 61(العاشر من المحرم سنة 

ولكن المرحلة الثانیة والثالثة من ھذا الحدث التاریخي سوف تبقى وتدوم ولن تنتھي، ما 
 .كان للظلم والشرك حضور في مراكز القوة على وجھ الأرض

، )علیھ السلام(الدراسة سوف نشیر إشارة إجمالیة الى المراحل الثلاثة لثورة الحسین وفي ھذه
ثم نعقبھ بدراسة للمرحلة الثانیة فقط، وھي مرحلة الخطاب، على أمل أن یوفقني االله لدراسة 

 .المرحلة الثالثة وھي الثأر، وإلیك ھذا الاجمال والتفصیل

 

 

 



 

 

 

 )لیھ السلامع(المرحلة الاُولى لثورة الحسین

 

وكان ... وأھل بیتھ وأصحابھ )علیھ السلام(ھي شھادة الحسین: المرحلة الاُولى لثورة الحسین
حدثاً مفجعاً مأساویاً، لا نظیر لھ في تاریخ الإسلام، وفي نفس الوقت ملحمة من أنصع ملاحم 

 .البطولة والصمود والتضحیة والإباء والرفض في تاریخ الإسلام

 .وقد ترك ھذا الحدث المفجع أثراً عمیقاً في وجدان المسلمین الى الیوم

وتعود قیمة ھذا الحدث وأھمیتھ وتأثیره العمیق في وجدان المسلمین الى العناصر التي 
 .ساھمت في تكوین ھذه الملحمة البطولیة الرائعة والمشھد المأساوي المفجع

فقد اجتمعت كوكبة من خیر من على وجھ الأرض ھدىً وصلاحاً ورشداً وتقوى 
في كربلاء لتساھم )علیھ السلام(وبصیرة واخلاصاً ویقیناً وما لست أعلم من القیم، حول الحسین

 .في تكوین ھذا الحدث المأساوي والبطولي الخالد

ولكن قلّما ... یخ الإسلاموقد قرأنا الكثیر من ملاحم البطولة ومن مواقف الصمود في تار
نجد مشھداً یجمع ھذه النخبة من أصحاب البصائر والوعي ومن أصحاب المقاومة 

 .والصمود، ومن أصحاب الاخلاص والیقین كالذي اجتمع حول الحسین في كربلاء

في كربلاء من أكثر الناس وعیاً ومن أصدق الناس  )علیھ السلام(فقد كان أصحاب الحسین
ومن أخلص الناس الله . ومن أكثر الناس بصیرة وشجاعة وصلابة وثباتاً. االله في التعامل مع

 .وأكثرھم یقیناً  باالله، وحباً لھ وثقة بھ وتوكلاً علیھ

فقد اجتمع في ھذه الرقعة المحدودة من الأرض في كربلاء یوم عاشوراء قمم رفیعة من 
ستقامة والصمود والبطولة البصیرة والوعي والاخلاص والیقین، والإیثار والمعرفة والا

والخشوع والعبودیة الله، والصبر على الأذى في جنب االله، وما لست أعلم ولا أقدر على 
ودخلت ھذه المجموعة من القیم في )علیھ السلام(حول الحسین.. احصائھ من القیم والفضائل

أن ھذا  ولیس من ریب... تضحیة مأساویة وبطولیة نادرة، أعجبت ملائكة الرحمن وأفجعتھم
المشھد التاریخي الفرید في الاخلاص والایقان والایثار والصبر والصمود والحب والشوق 

 .الى االله كان من أعظم منازل رحمة االله تعالى



وما نعرفھ من بقاء ھذا الحدث حیاً فاعلاً مؤثراً في وجدان المسلمین الى الیوم، والى ما 
 .الذاتشاء االله من الأیام یعود الى ھذه النقطة ب

 :وإلیك تفصیل ھذه النقاط، بقدر ما یتسع لھ صدر ھذا المقال

 

 أكثر الناس وعیاً )علیھ السلام(أصحاب الحسین

وأصحابھ أوعى الناس وأبصر الناس بالواقع الموضوعي للفتنة  )علیھ السلام(كان الحسین
 . سلام ومستقبلھالتي عمّت المسلمین یومئذ على ید بني اُمیة وآثارھا السلبیة على حاضر الإ

 .وھذا ھو الوعي الواقع الموضوعي الذي كان یعیشھ المسلمون، وھو أحد شقي الوعي

وكانوا أوعى الناس وأبصرھم بالمسؤولیة الشرعیة التي یفرضھا االله تعالى علیھم في ھذه 
 .الفتنة وھو الشق الآخر للوعي وھذا ھو الوعي الفقھي ولأحكام االله في ظروف... الفتنة

وعي الواقع الموضوعي ووعي الحكم الذي یفرضھ االله تعالى : عي شقّان یتكاملانوللو
وأصحابھ من  )علیھ السلام(على المسلمین، في مثل ذلك الظرف في الفقھ، وقد كان الحسین

 .أبصر الناس وأوعى الناس بھذا أو ذاك

ن یعیشھ ونحن نقرأ في الخطاب الحسیني یومئذ صورة دقیقة للواقع الموضوعي الذي كا
 .اُمیة  المسلمون، ولمأساة الإسلام والمسلمین في فتنة بني

 .كما نقرأ فھماً دقیقاً شرعیّاً للحكم الشرعي في مثل ھذه الفتن

 .وإلیك الصورة والفھم

 

 أما الصورة

أما «: بذي حُسم، فحمد االله وأثنى علیھ، ثم قال )علیھ السلام(قام الحسین: روى الطبري، قال

نزل بنا من الأمر ما ترون، وان الدنیا قد تغیرت، وتنكرت، وأدبر معروفھا، فلم یبق إلاّ صبابة بعد، إنّھ قد 

كصبابة الإناء وخسیس عیش كالمرعى الوبیل، ألا ترون ان الحق لا یعمل بھ، وأن الباطل لا یتناھى عنھ، 

 .)1(»مع الظالمین إلاّ برماًفإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة والحیاة .. لیرغب المؤمن في لقاء االله محقاً

اُمیة، ولا أجد الوقت  وھو تصویر دقیق ومعبر للفتنة التي حلّت بالمسلمین على ید بني
 .للتعلیق على ھذا النص
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 وأما الحكم الشرعي

اللیلة صبیحة  )علیھ السلام(أن مروان التقى الحسین: روى السید ابن طاووس في اللھوف
علیھ (البیعة فامتنع، فقال مروان للحسین )علیھ السلام(التي طلب الوالي ومروان فیھا من الحسین

 .یا أبا عبداالله أني لك ناصح فاطعني ترشد: )السلام

 .»وما ذاك قل حتى اسمع«: )علیھ السلام(فقال لھ الحسین

 .دینك ودنیاك إنّي آمرك ببیعة یزید بن معاویة، فإنّھ خیر لك في: فقال مروان

إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، وعلى الإسلام السلام، إذ قد بلیت براع مثل یزید، «: )علیھ السلام(فقال لھ الحسین

 .)2(»سفیان  أبي  الخلافة محرمة على آل: یقول )صلى االله علیھ وآلھ(ولقد سمعت جدي رسول االله

وقتلھ  )علیھ السلام(وعندما ألحّ مروان على الحسین بالبیعة لیزید لیلتھا وطلب حبس الحسین
أیھا الأمیر، إنّا أھل بیت النبوة «: وقال) أمیرالمدینة(أقبل الحسین على الولید ... حتى یبایع لیزید

ور، وقاتل النفس المحرّمة ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة بنا فتح االله، وبنا یختم، ویزید رجل شارب الخم

 .)3(»ومثلي لا یبایع مثلھ

*    *     * 

علیھ (والى جانب ھذا الوضوح والوعي الفقھي والسیاسي في جانب الحسین

مة یومئذ اتجاھین آخرین، في طریقة التعامل مع الفتن نجد في وسط الاُ.. وأصحابھ)السلام
 .السیاسیة والنظام الاُموي الظالم والفاسد وولاتھم في الولایات

وكل من ھذین الاتجاھین كان یخدم بني اُمیة، ویذلّل المعارضة السیاسیة لھم، ویطوّع 
ذلك من منطلقات اُمیة، وكل  الجمھور لقبول ھذا الظلم من ناحیة ولاة وحكام ونظام بني

 .شرعیة، وباسم الإسلام

وكان بنواُمیة یثقّفون الناس بثقافة السكوت، وقبول الظلم، ویعملون لاجھاض المعارضة 
 .السیاسیة لحكمھم بالوسائل الثقافیة الدینیة

ولو ... وقد نجح ھذا الاُسلوب في عزل المعارضة وتحجیمھا أكثر من أي اُسلوب آخر
ن ھذا الجانب لاسھبت في تفاصیل الوسائل الثقافیة الدینیة التي كنت أجد فرصة للحدیث ع

استخدمھا بنواُمیة، كالترویج لفكرة الجبر والقدر، لاقناع الناس بأن الذي یجري علیھم من 
ظلم، قضاء وقدر من االله لا سبیل لتغییره، والمعارضة السیاسیة والمسلحة إنّما ھي محاولة 

 .وھو من العبث بإرادة االله ومشیئتھ لتغییر القضاء والقدر الإلھي،
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وقد بذل بنو اُمیة الكثیر لترسیخ وتثبیت ھذه العقیدة وھي كفیلة باجھاض كل معارضة 
 .سیاسیة لھم یمكن أن تنشأ في رحم الظلم والافساد

لقد كان ھناك اتجاھان سیاسیان في طریقة التعامل مع الفتن السیاسیة : ومھما یكن من أمر
 .ي وولاتھموالنظام الاُمو

التھرب من مواجھة الفتن والصراعات بكل أطرافھا، والغیاب الكامل عن  :الاتجاه الأوّل
مواقع الفتنة والمواجھة والصراع بكل اطرافھا من حقّ أو باطل، فلم یستجیبوا لدعوة 

 وابنیھ الحسن والحسین لمواجھة فتنة بني اُمیّة، وكان شعارھم في ذلك حدیث  )علیھ السلام(علي
 .   )صلى االله علیھ وآلھ(یروونھ عن رسول االله

ستكون فتن «: )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: ھریرة، قال عن أبي) المسند(روى أحمد في 

القاعد فیھا خیر من القائم والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر من الساعي، ومن وجد ملجأً أو معاذاً فلیعذ 

 .)4(»بھ

أنھا ستكون «: )صلى االله علیھ وآلھ(عن أبي بكرة عن رسول االله) المسند(وروى أیضاً أحمد في 

 .)5(»فتن الماشي خیر من الساعي إلیھا، والقاعد فیھا خیر من القائم فیھا، والمضطجع  فیھا خیر من القاعد

، قد انتحلھا )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله ولست أشك إنّ ھذه الأحادیث منتحلة موضوعة على
لا یمكن أن )صلى االله علیھ وآلھ(االله  وھي بخلاف صریح القرآن ومحكمھ، وحدیث رسول... بنواُمیة

 .یعارض القرآن

وجوب الطاعة والانقیاد وتحریم الخروج والتمرّد على الحاكم الذي بیده  :والاتجاه الثاني
عبداالله بن عمر في ھذه   إفساده في المسلمین، وكان ھذا رأيالسوط، مھما بلغ ظلمھ وجوره و

وقد وقف عبداالله بن عمر في وقعة . اُمیة ودعمھم الفتنة، ومن وقف معھ في إسناد دولة بني
وقتلوا فیھا الرجال وفجروا  )صلى االله علیھ وآلھ(الحرة التي أباد فیھا بنواُمیة مدینة رسول االله

أقول وقف عبداالله بن ... تكوا الحرمات، وأھلكوا الحرث والنسلبالنساء، وأراقوا الدماء وھ
صلى االله (االله  اُمیة من أصحاب رسول عمر في ھذه الوقعة مع بني اُمیة ضد الثائرین على بني

 .وأبناء الصحابة)علیھ وآلھ

عبداالله بن مطیع جاء عبداالله بن عمر الى : روى مسلم عن زید بن محمد عن نافع، قال
اطرحوا لأبي عبدالرحمن : فقال. ما كان زمن یزید بن معاویة) الحَرَّة(حین كان من أمر 

 )صلى االله علیھ وآلھ(أتیتك لاُحدثك حدیثاً، سمعت رسول االله. اني لم آتك لأجلس: وسادة، فقال
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في عنقھ بیعة مات میتة  من خلع یداً من طاعة لقى االله یوم القیامة لا حجة لھ، ومن مات ولیس«: یقول

 .ھذا إذا كان أمیر مسلّط قائم غالب، وان كان فاجراً معلناً للفسق. )6(»جاھلیة

نحن مع من (: وإذا اختلط الأمر في الفتنة، فلا یعرف فیھا الغالب من المغلوب، كان یقول
 ).غلب

وكان بنواُمیة یشجعون ویدعون الى ھذا النمط من الفقھ الذي كان یحملھ عبداالله بن عمر 
 .بن الخطاب وعبداالله بن عمرو بن العاص ونظراؤھم من فقھاء بني اُمیة

 )علیھ السلام(برّز ھؤلاء الفتیة من أھل بیت الحسین... وبین ھذا الاتجاه وذلك الاتجاه
یعلنون الاتجاه الثالث الذي دعا إلیھ  )علیھ السلام(ى رأسھم، وفي مقدمتھم الحسینوأصحابھ وعل

 .وأصحابھ یومذاك )علیھ السلام(الحسین

الناس للخروج الى قتال یزید، لم یستجب لھ من المسلمین  )علیھ السلام(وعندما دعا الحسین
ون على بني اُمیة، الفساد إلاّ عدد قلیل آثروا القتل على العافیة، ونھضوا مع الحسین ینكر

أما عامّة المسلمین فقد أخلدوا الى العافیة، وأخذوا ... والظلم والبدع التي ادخلوھا في الإسلام
 ).فقھ العافیة(بالاتجاھین الذین كان یدعو إلیھ عبداالله بن عمر ونظرائھ من 

الآیات ویعجب الإنسان كیف غاب من فقھاء المسلمین ومن التابعین وأبناء الصحابة 
المحكمة من الكتاب الداعیة الى الأمر بالمعروف والناھیة عن المنكر، والرادعة عن 

في ھذا  )صلى االله علیھ وآلھ(الرضوخ للظالمین، والأحادیث الصحیحة المرویة عن رسول االله
 .المضمون

 .)علیھ السلام(وھذا الوعي الفقھي والسیاسي من أبرز خصائص أصحاب الحسین

 

 في التعامل مع االلهأصدق الناس 

 .من أصدق الناس مع االله تعالى )علیھ السلام(وكان أصحاب الحسین

 .ونقصد بالصدق التطابق بین القول والعمل

علیھ (ثباتھم مع الحسین )علیھ السلام(وإمارة ھذا الصدق في سلوك أصحاب الحسین

 .لىفي ھذا الطریق، من غیر تردد، ولا تلكأ، الى أن لقوا االله تعا)السلام

یوم  الى مال أو سلطان أو نصر، وإنما أعلن لھم منذ أوّل )علیھ السلام(فلم یدعھم الحسین
في بیانھ الأوّل الذي أعلنھ للمسلمین اعلاناً في مكة قبل مغادرتھ الحجار الى العراق، انھ قادم 

 .الى الموت، ولیس الى ملك وسلطان ونصر
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 :لعراق فقالرُوي أنھ خطب الناس عشیة مغادرتھ مكة الى ا

خطّ الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاة، وما أولھني الى أسلافي اشتیاق یعقوب الى یوسف، «

لا محیص عن ... وخُیِّر لي مصرع أنا لاقیھ، وكأنّي بأوصالي تقطعھا عُسلان الفلوات بین النواویس وكربلاء

 .)7(»بلائھ، ویوفینا اُجور الصابرینیوم خط بالقلم، رضا االله رضانا أھل البیت نصبر على 

یدعو أصحابھ الى الموت، فقد یدعوا القادة  )علیھ السلام(ولا أعرف قائداً، غیر الحسین
 )علیھ السلام(لحسینأصحابھم الى أن یوطنوا أنفسھم للموت في طریق تحقیق النصر، ولكن ا

وأعلمھم أنھ لا ... وطلب منھم أن یوطّنوا أنفسھم للقاء االله. لم یلمح الى أصحابھ بالنصر قط
 .یرجو في حركتھ ھذه إلاّ الموت

وكرّر ذلك )علیھ السلام(وتكرر منھ ھذا التلمیح والإشارة، وقبل أن یدخل كربلاء، استرجع
إنّي خفقت برأسي، : لھ ولده علي الأكبر عن استرجاعھ، فقالفسأ »إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون«: وقال

 .القوم یسیرون والمنایا تسري إلیھم، فعلمت أنھا أنفسنا نعیت إلینا: فعنّ لي فارس، وھو یقول

بلى والذي إلیھ مرجع العباد، : لا أراك االله سوءاً، ألسنا على الحق؟ قال: فقال علي الأكبر

جزاك االله من ولد خیر ما جزى ولداً : )علیھ السلام(یا أبت، إذن لا نبالي أن نموت محقین، فقال: فقال

 .)8(»عن والده

ولم یزل یطلب النصر ممن یلقاه في الطریق، فإذا اعتذر إلیھ بعذر یوصیھ أن یبتعد عن 
صراخنا، ولا تشھد وقعتنا فافعل، فواالله لا یسمع واعیتنا  ان استطعت أن لا تسمع«: ھذا المشھد، ویقول لھ

 .)9(»أحد، ولا ینصرنا إلاّ أكبّھ االله في النار

 .ولم یزل یكرر على أصحابھ أنھم مقبلون على الموت الى لیلة مصرعھم في كربلاء

في جوف )علیھ السلام(جعلھم في حلّ من بیعتھ حتى لیلة العاشر من محرم، خرجولم یزل ی
یا : عما أخرجھ؟ قال)علیھ السلام(اللیل یتفقّد التلاع والعقبات، فتبعھ نافع بن ھلال، فسألھ الحسین

اني خرجت : بن رسول االله أفزعني خروجك الى جھة معسكر ھذا الطاغي، فقال لھ الحسین

 .لروابي مخافة أن تكون مكمناً لھجوم الخیل یوم تحملون ویحملونأتفقد التلاع وا

 .ھي ھي واالله، وعد لا خلف فیھ :، وھو قابض على ید نافع، ویقول)علیھ السلام(ثم رجع

فقال نافع ثكلتني اُمي أن ... ألا تسلك بین ھذین الجبلین في جوف اللیل، وتنجو بنفسك: ثم قال
فواالله الذي مَنّ بك عليّ لا افارقنك حتى یكِلاّ عن فري . تركتك إن سیفي بألف وفرسي مثلھ

 .)10(وجري
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 :وفي لیلة العاشر جمع الحسین أصحابھ وأھل بیتھ، وقال لھم

ألا واني قد أذنت لكم فانطلقوا جمیعاً في حل، لیس علیكم مني ذمام، ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جملاً، ثم «

لیأخذ كل رجل منكم بید رجل من أھل بیتي، ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم، حتى یفرج االله، فإن القوم إنّما 

 .»یطلبوني، ولو قد أصابوني للھو عن طلب غیري

لا أرانا االله . ولِمَ نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك: تھ وبنو أخیھ وأبناء عبداالله بن جعفرفقال لھ إخو
 .ذلك ابداً

أما واالله لو لم یكن معي سلاح اُقاتلھم بھ : یقول  )رحمھ االله(وقام إلیھ مسلم بن عوسجة
 .فیك االله لقذفتھم بالحجارة، واالله لا نخلیك حتى یعلم االله إنّا قد حفظنا غیبة رسول

واالله اني وددت أنني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى : ، فقال)رحمھ االله(ام زھیر بن القین وق
اُقتل ھكذا ألف مرة، وان االله عزّ وجلّ یدفع بذلك عن نفسك وعن أنفس ھؤلاء الفتیة من أھل 

 .بیتك

رحمك : ري لمحمد بن البشیر الحضرمي، وقد اُسر ابن لھ في ثغر )علیھ السلام(وقال الحسین

 .)11(أكلتني السباع حیّاً إن فارقتك: فقال . أنت في حل من بیعتي فأعمل في فكاك ابنكاالله

یتراجع منھم أحد، ومع كل ھذا التصریح بالقتل، والتأكید لھم بأنھم في حل من بیعتھ، لم 
 .ولم یدخل قلب أحدھم ریب، وثبتوا معھ الى الموت

اني لا أعرف أصحاباً أوفى من أصحابي، ولا خیراً من أصحابي، ولا أھل «: )علیھ السلام(فقال لھم الحسین

 .)12(»بیت أبرّ ولا أوصل من أھل بیتي، فجزاكم االله عني خیراً

ق في التعامل مع االله، وفي الصبر في لقاء العدو بالرجال، فقد كان ولم یختص ھذا الصد
 .النساء كالرجال صلابة وعزماً وصبراً

أفعل یا : تطلب اُم وھب في كربلاء، من ابنھا وھب أن ینصر ابن بنت رسول االله، فیقول
: فتقول لھاُماه أرضیتِ؟  یا: اُماه ولا أقصّر، ثم یرجع إلیھا بعد أن قتل منھم مقتلھ، فیقول

ارجع فقاتل بین یدي ابن بنت رسول االله، فیقاتل حتى یقتل، فتذھب زوجتھ حتى تمسح الدم 
 .)13(عن وجھھ، فیبصر بھا شمر فأمر غلاماً لھ فضربھا بعمود كان معھ فشدخھا وقتلھا

 .د الحسین فاتبعھ الى كربلاءوكان وھب نصرانیاً أسلم ھو واُمھ على ی
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رحم االله أصحاب الحسین في كربلاء رجالاً ونساءً، شیوخاً وكھولاً، وشباباً ومراھقین، 
 .كانوا جمعاً من ذوي العزم والبصیرة والصدق ولا نستثني منھم المراھقین والصبیة

ھقة سأل عمّھ یومئذ صبیّاً في عمر المرا )علیھما السلام(وقد كان القاسم بن الحسن بن علي
الحسین لیلة العاشر عندما منّى أصحابھ القتل صبیحة تلك اللیلة، فقال وأنا فیمن اُقتل یا عم؟ 

فقال . یا عم أحلى من العسل: فقالكیف الموت عندك؟ : ، وقال لھ)علیھ السلام(فاشفق علیھ الحسین
یاعم ویصلون : ، فقال)الرضیع(أي واالله فداك عمّك، انّك لأحد مَن یقتل، وابني عبداالله : لھ الحسین

 )14(...رضیع الى النساء حتى یقتل عبداالله، وھو

 

 

 أكثر الناس بصیرة وشجاعة وثباتاً

 .ولیس أدل على ذلك من شھادة أعدائھم

 لما أكثر أصحاب الحسین القتل في أھل الكوفة وفزع أھل الكوفة من

بأصحابھ، :    ـ  طوتھم صاح عمرو بن الحجاج ـ كما یقول الطبريبأس أصحاب الحسین وس
أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر، وأھل البصائر، وقوماً مستمیتین، لا : وقال

 .یبرز إلیھم أحد منكم، إلاّ قتلوه على قلّتھم، واالله لو لم ترموھم إلاّ بالحجارة لقتلتموھم

أرسل في الناس من یعزم علیھم أن لا . ا رأیتصدقت،  الرأي م: فقال عمر بن سعد
 .)15()یبارزھم رجل منھم، ولو خرجتم إلیھم وُحداناً لأتوا علیكم

إنّھم كانوا قوماً مستمیتین، كما یقول عمرو بن الحجاج، والمستمیت یقذف بنفسھ على 
ت الموت لا یمكن أن یثبت لھ الموت، ولا یھرب من الموت، والذي یقذف بنفسھ في لھوا

 .الذي یھرب من الموت

وجیش ابن زیاد، حتى شاع  )علیھ السلام(ولذلك كان التكافؤ مفقوداً بین أصحاب الحسین
 .الذعر والخوف فیھم، فنصحھم عمر بن الحجاج أن لا یبرزوا إلیھم وحداناً

عضضت بالجندل  :ویحك أقتلتم ذرّیة الرسول؟ فقال: وقیل لرجل شھد الطف مع ابن سعد
ثارت علینا عصابة أیدیھا على مقابض سیوفھا . انّك لو شھدت ما شھدنا لفعلت ما فعلنا

كالاُسود الضاریة تحطم الفرسان یمیناً وشمالاً، تلقي نفسھا على الموت، لا تقبل الأمان، ولا 
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و كففنا عنھا ترغب في المال، ولا یحول حائل بینھا وبین المنیّة، أو الاستیلاء على الملك، فل
 .)16(روید، لأتت على نفوس العسكر بحذافیرھا، فماذا كنّا فاعلین لا اُمّ لك

سیّد القرّاء أعنت على ابن فاطمة، وقتلت : وعابت زوجة كعب بن جابر علیھ، فقال
 :واالله لا اُكلّمك كلمة واحدة، فقال یخاطبھا ; لقد أتیت عظیماً من الأمر) بریر(

 ولا قبلھم في الناس اذ أنا یافع*** ولم ترعیني مثلھم في زمانھم 

 ألا كل من یحمي الذمار مقارع*** أشد قراعاً بالسیوف لدى الوغى 

 )17(و ان ذلك نافعوقد نازلو ل*** وقد صبروا للضرب والطعن حسرة 

ان أصحاب جدي الحسین لم یجدوا ألم مس «: )علیھ السلام(وعن ھؤلاء یقول الإمام الباقر

 .)18(»الحدید

 

 أخلص الناس الله وأكثرھم یقیناً

قاھم نیة في ھذه وأصحابھ من أخلص الناس الله، وأن )علیھ السلام(وأخیراً كان الحسین
 ...المواجھة الضاریة في سبیل االله

في مكة الى مال أو سلطان، ولكن دعاھم أن یوطّنوا أنفسھم  )علیھ السلام(ولم یدعھم الحسین
ألا ومن كان باذلاً فینا مھجتھ، موطّناً على لقاء االله نفسھ فلیرحل معنا، فإنّي راحل مصبحاً إن شاء «: للقاء االله

 .)19(»االله

وقتلوا على یقین باالله، والیقین من أعزّ ما قسم االله تعالى بین عباده من نعمة ومواھب،، 
 .ولقد كان أصحاب الحسین من أصحاب الیقین

 : عبدالرحمن الأنصاري، فقال لھ عبدالرحمن) بریر(وھازل 

ھلاً ولا شاباً، ولكني لقد علم قومي ما أحببت الباطل ك: ما ھذه ساعة باطل، فقال بریر
واالله ما بیننا وبین الحور العین، إلاّ أن یمیل علینا ھؤلاء بأسیافھم، . مستبشر بما نحن لاقون

 .)20(ولوددت أنھم مالوا علینا الساعة
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ما ھذه ساعة ضحك، فقال : وخرج حبیب بن مظاھر یضحك، فقال لھ یزید بن الحصین
یمیل علینا ھؤلاء بأسیافھم،  ضع أحق بالسرور من ھذا الموضع؟ ماھو إلاّ أنوأي مو: حبیب

 .)21(فنعانق الحور العین

في ساحة الطف یوم عاشوراء، وقد كثر القتل في أصحابھ وأھل  )علیھ السلام(ویقول الحسین
 .»ك فخذ حتى ترضىاللھمّ إن كان ھذا یرضی«: )علیھم السلام(بیتھ

الى ما حل بھ وبأھل بیتھ وأصحابھ وحرمھ من المآسي فیقول مستسلماً  )علیھ السلام(وینظر
 .»ھوّن ما نزل بي أنھ بعین االله«: لإرادة االله، راضیاً بقضاء االله وحكمھ

الأعضاء، فترفع على جسد أخیھا، محزوز الرأس مقطع  )علیھا السلام(وتقف زینب بنت علي
 .»اللھمّ تقبّل منا ھذا القربان«: رأسھا الى السماء، فتقول

یوم عاشوراء یحمل مفاھیم  )علیھ السلام(والرجز الذي كان یرتجز بھ أصحاب الحسین 
 ...رفیعة في الاخلاص والایقان وابتغاء مرضاة االله وحب االله والبراءة من أعداء االله

 :ولنستمع الى بعض ھذا الرجز

 :رتجز عمر بن خالد الأزدي من أصحاب الحسین فیقولی

 فأبشري بالروح والریحان*** الیك یا نفس الى الرحمن 

 لا تجزعي فكل حيٍّ فان*** ما خُطّ في اللوح لدى الدیان 

 )رحمھ االله(ویقول 

 كیما تكونوا في رضى الرحمن*** صبراً على الموت بني قطحان 

 :فیرتجز  )علیھ السلام(ویبرز سعد بن حنظلة التمیمي من أصحاب الحسین

 صبراً علیھا لدخول الجنة*** صبراً على الأسیاف والأسنّة 

 ):المراھق(ویرتجز القاسم بن الحسن 

 الیوم تلقین ذوي الجنان*** لا تجزعي نفسي فكل فاني 

 :قطعوا یمینھ فیقول بعد أن )علیھ السلام(طالب ویرتجز العباس بن علي بن أبي

 إنّي اُحامي أبداً عن دیني*** واالله إن قطعتمُ یمیني 

 :ولما قطعوا یساره ارتجز قائلاً

 وابشري برحمة الجبّار*** یا نفس لا تخشي من الكفار 

 قد قطعوا ببغیھم یساري*** مع النبي السید المختار 

 فاصلھم یا ربّ حرّ النار
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ي ساعة الحرب، في أحرج ساعة في حیاة الإنسان، وھو یستمع الإنسان الى ھذا الرجز ف
یواجھ الموت، ویراه بعینھ، فلا یرى غیر الاخلاص والیقین، والثقة المطلقة باالله، والتسلیم 
لقضائھ وقدره والرضا بأمره، وابتغاء مرضاتھ، والشوق الى لقائھ، والاُنس بمناجاتھ، 

 .والوجد والھیام والحب

الوجد والھیام والحب والشوق والتسلیم والرضا باالله في أصحاب  ویقارن الإنسان كل ھذا
یوم عاشوراء، الى ما كان یجده في الصف المقابل لھ في ھذه الساحة فیجد  )علیھ السلام(الحسین

فیعجب الإنسان في ھذا ... اللؤم والشحّ والحقد والجبن، وابتغاء عرض الدنیا والتھالك علیھ
معسكرین المتحاربین، فاستمع الى سنان بن أنس جاء الى ابن اللقاء العجیب بین ھذین ال

 :فیقول، والروایة للطبري )علیھ السلام(زیاد، وھو یرجو الجائزة لقتلھ الحسین

 إنّي قتلتُ السید المھذبا*** أوقر ركابي فضة أو ذھبا 

 وخیرھم إذ ینسبون نسباً*** قتلتُ خیر الناس اُماً وأبا 

یعیش حالة القلق النفسي السّي، والصراع المریر في عمق ویقول عمر بن سعد، وھو 
 :ضمیره، عندما عرض علیھ ابن زیاد قتال الحسین مقابل ولایة الري

 أم أرجع مأثوماً بقتل حسین*** أأترك ملك الري والري منیتي 

 )22(حجاب، وملك الري قرة عیني*** وفي قتلھ النار التي لیس دونھا 

یقارن الإنسان بین ھذا المعسكر وذاك، وما یختزنھ كل منھما من القیم وأضداد القیم، 
فیعجب الإنسان من ھذا الفاصل الشاسع والتناقض في القیم والاُصول بین ھذا المعسكر 

 :وذاك، یقول العلاّمة المجلسي

نحل، ما بین راكع لیلة عاشوراء، ولھم دويّ كدويّ ال )علیھ السلام(وبات أصحاب الحسین
 .وساجد وقائم وقاعد

في تلك الساعات العصیبة من  )علیھ السلام(ویروي الطبري ھذه المناجاة عن الحسین
 :المواجھة والقتال

صبراً على قضائك یا ربّ، لا إلھ سواك، یا غیاث المستغیثین، مالي یارب سواك، ولا معبود غیرك، صبراً «

 .على حكمك

یا غیاث من لا غیاث لھ، یا دائماً لا نفاذ لھ، یا محیي الموتى، یا قائماً على كل نفس بما كسبت أحكم بیني 

 .)23(»وبینھم وأنت خیر الحاكمین
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 :یوم عاشوراء )علیھ السلام(وكان من مناجاتھ 

كم من ھمّ . وعدة اللھم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدّة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة«

یضعف فیھ الفؤاد، وتقلّ فیھ الحیلة، ویخذل فیھ الصدیق، ویشمت فیھ العدو، أنزلتھ بك، وشكوتھ إلیك، رغبة 

 .)24(»مني عمّن سواك فكشفتھ وفرّجتھ، فأنت ولي كل نعمة، ومنتھى كل رغبة
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 .یوم بدر )صلى االله علیھ وآلھ(االله



 



 

 

 

 الخطاب: المرحلة الثانیة

 

ھذه المرحلة عند دخولھم الى الكوفة حیث أعد الطاغیة ابن  )علیھم السلام(بدأ أھل البیت
لھم استقبالاً للتشھیر والتسقیط، فأحبط االله تعالى كل ذلك بخطاب علي بن الحسین  مرجانة

 .وزینب وأخواتھ

وعندما یعرف الإنسان ما بذل الطاغیة وأعدّ لھذا المشھد من مال وإعداد، یعجب كیف 
أحبط االله تعالى كل ھذا الإعداد والبذل بكلمات علي بن الحسین وزینب وفاطمة، وھم أسرى 

 .ا یومئذ بید الطاغیةوسبای

وتوالت حلقات الخطاب منذ ذلك الحین الى الیوم، ورافق التأیید والإسناد الإلھي لھذا 
 .الخطاب في كلّ مراحلھ في مواجھة الطغاة والجبابرة في التاریخ

ولسنا نرید الآن أن نتحدث، حتى بالإیجاز عن ھذا الخطاب، وحلقاتھ ودوره في تاریخ 
 .ینا الحدیث عنھ قریباً إن شاء اهللالإسلام، فسوف یواف

 



 



 

 

 

 الثأر: المرحلة الثالثة

 

وھي المرحلة الأخیرة من مراحل الثورة الثلاثة، ولیس معنى ذلك أنھا مرحلة متأخرة 
زمنیاً عن مرحلة الخطاب، فإنّ الثأر والخطاب یتقدمان مع بعض، وقد بدأ الثأر منذ الأشھر 

أمر الثأر بعد فترة قصیرة  )رحمھ االله(، وتولّى المختار الثقفي)لسلامعلیھ ا(الاُولى من مقتل الحسین
 .من یوم عاشوراء

ولكن ھذه المرحلة ھي نتیجة وافراز الخطاب، والثأر یتكون في رحم الخطاب، إلاّ أنھما 
 .یتقدمان مع بعض في التاریخ

 :ولدینا أربعة أسئلة

 ـ ماھو الثأر؟ 1

 ـ ومن ھو الثائر؟ 2

 ـ ومن ھم القتلة الذین نثأر منھم؟ 3

 ـ وكیف یكون الثأر؟ 4

 :وإلیك ھذه الأسئلة الأربعة بأجوبتھا

 

 ـ ماھو الثأر؟ 1

 فما ھو الثأر؟» السلام علیك یا ثار االله«: نقرأ )علیھ السلام(في زیارة الحسین

وفطري لولي الانتقام من الظالم، وھذا حكم االله تعالى في القرآن، وھو حقّ طبیعي : الثأر
وَمَن قُتِلَ مُظْلُوماً  (: الدم على القاتل، وقد أقرّ القرآن ھذا الحقّ الطبیعي لولي الدم، یقول تعالى

 .)25()فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً

تعالى على ھذا الدین، وھو من أعظم حرمات االله  وقد جعل االله تعالى للدم حرمة  في 
 .وجھ الأرض

وأھل بیتھ )علیھ السلام(ولكل دم یھراق ظلماً في الإسلام ثأر، یتولاّه وليّ الدم، ودماء الحسین
فلابد لھا من ثأر ولابد لھا من ثائر یتولّى الثأر، بحكم . وأصحابھ اُریق ظلماً وعدواناً بكربلاء
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تجاوزون في الثأر الحدود المعقولة وقد كان العرب في الجاھلیة ی. القرآن والفطرة الإنسانیة
العادلة، حتى أن مھلھل قتل بأخیھ كلیب من بكر بن وائل مقتلة كبیرة، حتى كاد أن یفنیھم، 

وَمَن (: فجاء الإسلام وشرّع القصاص والمساواة والعدالة في الثأر والقصاص، یقول تعالى

 .)26()فَلا یُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّھُ كَانَ مَنصُوراً قُتِلَ مُظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً

نْثَى یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُ(: ویقول تعالى

 .)27()أَخِیھِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْھِ بِإِحْسَان بِالأُنْثَى فَمَنْ  عُفِيَ لَھُ مِنْ

 

 ـ ومن ھم الثائرون؟ 2

لقد كان الدم في حیاة العرب في الجاھلیة قبل الإسلام مسألة اجتماعیة تعمّ قبیلة القاتل 
مقتول، فإن العدوان وقبیلة المقتول، ولیست مسألة شخصیة تخص شخص القاتل وولي ال
ولذلك كان یحق لكل . بإراقة الدم، عدوان من ناحیة قبیلة القاتل كلّھا على قبیلة المقتول كلھا

 فرد من قبیلة المقتول أن یقتل

لأن الدم مسألة اجتماعیة تخص القبیلة كلھا، وعلى . ـ بھذا الدم ـ أي فرد من قبیلة القاتل
 .لثأر من القاتل أو القبیلة التي تؤوي القاتل وتتبناهالجمیع ان یعملوا لحمایة دمائھم، وا

ولھذا الفھم أصل في الإسلام، ولكن الإسلام أجرى تعدیلاً كثیراً وتھذیباً لمسألھ الدم 
 .والثأر كما سنوضّح

فْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ مِن أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَ (: یقول تعالى

 .)28()فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً

 .)فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً(:  وذلك لأن العدوان على فرد، عند االله، عدوان على الجمیع

، فخصّ القصاص بشخص القاتل، )الثأر(قام بتھذیب وتعدیل واسع لنظام ولكن الإسلام 
وفي حادثة عاشوراء . ومن ناحیة ولي المقتول لیمنع من الفوضى الاجتماعیة في حیاة الناس

حالة متمیّزة على الدماء التي ) الثأر(وأھل بیتھ وأصحابھ لمسألة  )علیھ السلام(ومصرع الحسین
 ...خصیة أو عائلیة أو قبلیةتراق في قضایا وخلافات ش

فإنّ ھذا اُھریق في الدفاع عن التوحید والعدل، وعن دین االله وشریعتھ، فقد كان بنواُمیة 
یعملون لتغییر معالم ھذا الدین، فیحلّون أعراف الجاھلیة وأخلاقھا وقواعدھا محل الإسلام، 

تعید أبوسفیان ومعاویة ویزید ویعملون لتغییر المواقع الاجتماعیة والسیاسیة في ھذا الدین لیس
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مواقعھم الذي سلبھ عنھم الإسلام، ولتعود الطبقة المترفة المستكبرة الفاسدة محل الطبقة 
 .الصالحة المستضعفة

للمحافظة على معالم دین االله ومواقعھ، وللمحافظة على  )علیھ السلام(فكانت ثورة الحسین
 .التوحید والعدل في حیاة الإنسان

 .والمسألة ھنا تختلف عن مسألة الثأر في سائر الدماء الفردیة، وحتى القبلیّة

فإنّ الدم ھنا یتعلق بالاُسرة المؤمنة الصالحة وھي كل من آمن باالله ورسولھ، ووقف مع 
وتمنّى أن یكون معھ، ولیست ھي اُسرة بني  )علیھ السلام(الحسین، أو رضي بموقف الحسین

وتمنّى أن یكون معھ،  )علیھ السلام(الاُسرة كل من رضي بعمل الحسینھاشم فقط، بل تشمل ھذه 
 .أو في عصره أو من بعده )علیھ السلام(كان یعیش قبل الحسین

اُمیة فقط، وإنّما   والعدوان حاصل من قبل الاُسرة الظالمة المعتدیة، وھي لیست بني
بفعلھم، ولم ینكر علیھم، وھم یشملھم وكل من اشترك معھم في الجریمة وأسندھم، ورضي 

 .وھذا ھو تعریف الاُسرة في دائرة الولاء والبراءة. كثیرون، ویعیشون الى الیوم

والقتل ھنا من قبل الاُسرة الظالمة على الاُسرة الصالحة بالمعنى الواسع لھذه الكلمة، 
نا حقاً فردیاً، ولیس ھذا القتل من فرد على فرد ولا من قبیلة على اُخرى، وكذلك الثأر لیس ھ

 .وإنّما ھو حق للاُسرة الصالحة على الاُسرة الظالمة

وھكذا یكون الأمر عندما یكون الصراع بین الحقّ والباطل، والإسلام والجاھلیة، ولیس 
بین فرد وفرد على شأن من شؤون الدنیا، أو بین عشیرة واُخرى، أو بین دولة ودولة على 

 .قطعة من الأرض أو نھر من الماء

 :وأولیاء الثأر في مقتل الحسین، على ھذا التعریف ثلاثة

 )اللّھُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُھُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور (: ھو االله تعالى، ولي الذین آمنوا :الثائر الأوّل

 . »ثاره ابنالسلام علیك یا ثار االله و«: ھذه الكلمة )علیھ السلام(وقد وردت في زیارة الحسین

ومعنى ثار االله، ان االله تعالى ھو الذي یتولّى الثأر لھذا الدم من القتلة، كما أن االله تعالى 
 .»ثار االله وابن ثاره«: من قبل ھو الذي یتولّى الثأر لدم أبیھ

 ).الصراع(و ) المجتمع(و) للتاریخ(وھذا المفھوم ینبع من الفھم الشمولي الإسلامي 

الذي بشّر بظھوره رسول  )علیھ السلام(و عمید ھذه الاُسرة، حفید الحسینھ :والثائر الثاني
، فیما اتفق علیھ المسلمون وھو المھدي من آل محمد عجّل االله لنا فرجھ، )صلى االله علیھ وآلھ(االله

 .»قتل عطشاناً)علیھ السلام(یا أھل العالم، إنّ جدي الحسین«: إذا ظھر یخاطب البشریة، فیقول



عامّة المؤمنین الصالحین من أعضاء ھذه الاُسرة الكبیرة، واُولئك ھم  :ثالثوالثائر ال
، )علیھ السلام(، والذین یتمنون صادقین لو كانوا مع الحسین)علیھ السلام(السائرون على خط الحسین

ھذا  )علیھ السلام(كما ورث الحسین )علیھ السلام(واُولئك ھم الذین یرثون ھذا المیراث عن الحسین
 . )علیھم السلام(راث عن سلفھ من الأنبیاء وأوصیائھمالمی

 

 مَن ھُم القتلة الذین نثأر منھم؟: ـ والسؤال الثالث 3

وبنفس المقیاس نستطیع أن نفھم القتلة الذین نثأر منھم، إن من الخطأ بناءً على المقیاس 
ین قاتلوا أن نحصر القتلة في الذ; الحضاري السابق، في فھم التاریخ والمجتمع والصراع

، إنّ القتلة اُمة كبیرة من الناس في التاریخ )  ھـ 61(في كربلاء عام  )علیھ السلام(الحسین
والمجتمع، وتلك الشریحة التي حضرت كربلاء، لا تزید على أن تكون شریحة ممثلة لھذه 

 .الاُمة

 :المشھورة بشكل دقیق) وارث(ولھذه الاُمة ثلاث أبعاد ترسمھا زیارة 

 .»اُمة قتلتك، ولعن االله اُمة ظلمتك، ولعن االله اُمة سمعت بذلك فرضیت بھلعن االله «

 :فھم ثلاثة طوائف

لقتال الحسین وھم جماعة )  ھـ 61(الجماعة التي حضرت كربلاء عام : الطائفة الاُولى
 .محدودة بطبیعة الحال

ء ھم الذین الجماعة التي أسندت ودعمت وأیّدت اُولئك القتلة، وھؤلا :والطائفة الثانیة
 .، وھم جماعة أوسع من الجماعة الاُولى)علیھ السلام(مارسوا ظلماً للحسین

الجماعة التي رضیت بفعلھم، وھم جماعة واسعة لا ینتظمھا مكان ولا  :والطائفة الثالثة
 .زمان، وإنّما ھم على أمتداد التاریخ والجغرافیا

والثقافة في التاریخ ولا یمكن حصرھم  إذن، فإنّ القتلة یشكّلون خطّاً من الولاء والبراءة
، كما أن الثائرین ) ھـ 61(في الذین حضروا كربلاء لقتال الحسین في محرم سنة 

 .یشكّلون خطاً من الولاء والبراء والانتماء والثقافة في التاریخ )علیھ السلام(للحسین

 .نعم: قلتتنزل الكوفة؟ : في المدینة، قال )علیھ السلام(جئت أبا عبداالله: یقول محمد بن الأرقط

 .جعلت فداك ما رأیت أحداً منھم: قلتفترون قتلة الحسین بین أظھركم، : قال

جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَدْ (:فإذن أنت لاترى القاتل إلاّ من قتل أو وُلي القتل، ألم تسمع قول االله عزّ وجل: قال

 .)قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوھُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ



رسول، )علیھ السلام(بین أظھرھم ولم یكن بینھ وبین عیسى )صلى االله علیھ وآلھ(فأي رسول قتل الذین كان محمد

 .)29(وإنّما رضوا قتل اُولئك فسُمّوا قاتلین

إذن فإن الاُسرة المعتدیة لیست ھي الاُسرة التي وُلیت القتل، وإنّما یشترك معھم في 
 .الجریمة وینتمي إلیھم كل من رضي بالجریمة منذ ذلك الیوم

رزقنا االله ثأركم مع إمام «): في یوم عاشوراء( )علیھ السلام(وعندما نقول في زیارة الحسین

 .نقصد بالثأر ومن نثأر منھم ھذا المعنى الشامل الواسع »منصور

 .والبراءة  وھذا المفھوم یبلور درجة عالیة من وعي التاریخ والمجتمع، والولاء

وھذه الاُمة قائمة في كل مكان وفي كل زمان، وما دامت ھذه الاُمة قائمة في واقع حیاة 
 .قائمة الناس، فإنّ الصراع بین الحق والباطل قائم، والفتنة

 

 ـ كیف یكون الثأر؟ 4

 وھذا ھو السؤال الرابع والأخیر؟

إنّ الثأر ھنا لیس فقط انتقاماً من  القتلة الذین حضروا كربلاء، ولا الظالمین الذین 
 .أسندوھم یومئذ فاُولئك في الدرك الأسفل من النار

 .وإنّما ھو انتصار خط على خط وحضارة على اُخرى، وثقافة على ثقافة

الصراع من صراع الحضارات والولاءات والثقافات، ولذلك، الثأر یكون من نوع إنّ 
لم یخرج لیطلب سلطاناً وملكاً لنفسھ وللجماعة التي رافقتھ،  )علیھ السلام(الصراع، إنّ الحسین

وإنّما خرج لیأمر بالمعروف وینھى عن المنكر، ولذلك فإنّ الثأر في الانتصار للمعروف 
 .وھي قضیة واسعة شاملة. زالة المنكر، وتصفیتھ عن وجھ الأرضعلى المنكر، وفي ا

حلقة من سلسلة طویلة من الجرائم التي ارتكبھا أئمة الجور  )علیھ السلام(ومقتل الحسین
لإعاقة حركة التوحید والعدل والمعروف على وجھ الأرض، ولكن االله تعالى شاء أن یجعل 

علیھ (الحقّ والباطل، وان تكون ثارات الحسین رمزاً لصراع )علیھ السلام(من مصرع الحسین

 .رمزاً لثأر الصالحین من الظالمین في التاریخ)السلام

ولا یزال أئمة الجور یعملون لاعاقة حركة التوحید والمعروف في التاریخ ویقتلون 
العاملین بالمعروف، ولا یزال الآمرون بالمعروف والناھون عن المنكر یواجھون ھذه 

عمل والتضحیة، ولا یزال الصراع قائماً، وتتوالى حلقات النصر في التاریخ، وكل العوائق بال
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انتصار للحق على الباطل یحقّق شطراً من ھذا الثأر حتى یرث الصالحون كل مواقع القوّة 
رِثُھَا عِبَادِيَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَ(: الظالمین على وجھ الأرض من

، فیملأ الأرض عدلاً )علیھم السلام(وذلك عندما یظھر الإمام المھدي من آل محمد)الصَّالِحُونَ
 .  )صلى االله علیھ وآلھ(وقسطاً وتوحیداً، كما تواترت بذلك روایات الفریقین عن رسول االله

التاریخ ینصره االله  خاتمة الثائرین في )علیھ السلام(وذلك ھو خاتمة الثأر، والإمام المھدي
 .على الباطل نصراً مبیناً كاملاً

وھذه الرؤیة الشاملة للصراع والنصر والثأر والمیراث رؤیة مقتبسة من القرآن یطول 
 .شرحھا، ونكتفي الآن بما بنینا من اُصول الرؤیة القرآنیة للتاریخ والمجتمع

 

*    *    * 

تضحیة نادرة، یتبعھا : في كربلاء )یھ السلامعل(وھذه ھي المرحلة الثالثة من شھادة الحسین
 .خطاب، وینتھي الى الثأر من الظالمین

بكربلاء )علیھ السلام(ولا تزال حلقات الخطاب والثأر تتتابع وتتلاحق منذ مصرع الحسین
 .الى الیوم

یرث وفي كل انتصار للحق على الباطل یتحقق شطر من ھذا الثأر العظیم، حتى 
الصالحون الأرض ومن علیھا، فیتحقق الثأر بالكامل لدماء شھداء كربلاء، على أعدائھم، 

 .ولكل الدماء التي اُریقت في الدفاع عن التوحید والعدل والمعروف على ید الظالمین



 



 

 

 

 المرحلة الثانیة من مراحل الثورة الحسینیة

 ـ الخطاب ـ 

 

والآن بعد ھذه الجولة في المراحل الثلاثة للشھادة نتحدث إن شاء االله بتفصیل عن 
 .، وھي مرحلة الخطاب)علیھ السلام(المرحلة الثانیة لشھادة الإمام الحسین

إنّ الطاغیة یدرك أھمیة ھذه المرحلة وحساسیتھا : وسوف نجد في دراسة ھذه المرحلة
ھ في مرحلة القتل والتصفیة الجسدیة للشھداء، وأن خطر فھماً دقیقاً ویدرك أن الصراع لم ینت

ھذه المرحلة علیھ أشدّ من خطر المرحلة الاُولى، ولئن خسر المعركة في ھذه المرحلة، 
فسوف یخسر عرشھ وسلطانھ بالكامل، ویُعدُّ إعداداً كاملاً لخوض المعركة في ھذه المرحلة 

ن یخلفون الشھید، كما قضى على لإخماد صوت الشھید وخطابھ، وخطاب الشھود الذی
 .أشخاصھم من قبل

ولكن االله تعالى یفشل الطاغیة فشلاً ذریعاً، ویحبط مكره وكیده وعملھ، ویعود علیھ 
 .بالخسران والخیبة

 .)علیھ السلام(فلننظر الى تفاصیل ھذه المرحلة لشھادة الحسین

 

 

 

 الخطاب: المرحلة الثانیة من مراحل الثورة

خطاب من الیوم الذي یلي یوم عاشوراء، الى الیوم الحاضر، وسوف یمتدُّ وتمتد مرحلة ال
علیھم (ھذا الخطاب حتى یستنفذ ھذا الخطاب أھدافھ، وذلك عند قیام خاتم الثائرین من آل محمد

 .بالمرحلة الأخیرة من الثأر لدماء الشھداء في الطف )السلام

*    *     * 

 



كالعلاقة بین الثأر والخطاب، علاقة طبیعیة في  )الشھادة(و ) الخطاب(والعلاقة بین 
دائرة سنن االله في التاریخ والمجتمع، ذلك أن التضحیة الصادقة من الشھید تھزُّ كل وتر في 
ضمیر الإنسان، وتھزّ الإنسان من الأعماق، وتذیب جلید الجمود والركود في النفوس، إنّ 

نعھا بدمھ تبعث الصدق والشجاعة صدق الشھید وشجاعتھ والملحمة المأساویة التي یص
 .والاقدام في نفوس الآخرین

، ولا یزال ھذا التعامل )الدم(الى ) الخطاب(ویتحول ) الخطاب(الى ) الدم(وھنا یتحول 
والتداول المتبادل بین الخطاب والدم یجري في حركة صاعدة حتى یتم الثأر، وھو سر علاقة 

منح الناس الوعي والنضج والصدق، و لایزال یتدفّق فإنّ الخطاب لا یزال ی... الثأر بالخطاب
من الخطاب الدم، ومن الدم الخطاب، حتى یستأصلا الظلم والظالم من الجذور، وھذا ھو 

 .الثأر الذي قلنا أنھ المرحلة الثالثة والأخیرة من الشھادة

 .ومحتوى ھذا الخطاب ثابت دائماً

عبادة والاستعانة والتشریع والولایة والسیادة، الدعوة الى توحید االله بالعبودیة والطاعة وال
ورفض كل ولایة وحاكمیة وسیادة ودین ونظام في حیاة الإنسان من غیر إذن االله وأمره 

 .والدعوة الى العدالة ومكافحة الظلم والظالمین والطاغوت

وأبرز . ولكن آلیّات ھذا الخطاب وأشكالھ تختلف من حین الى حین ومن حال الى حال
الآلیات في الخطاب الحسیني بعد عاشوراء، مجالس النیاحة والعزاء، والمنبر، والشعر ھذه 

والأطوار الشعبیّة الدارجة المعبّرة في الأوساط )علیھ السلام(الرثائي، والاحتفاء بزیارة الحسین
 .الشیعیة في النیاحة والعزاء والزیارة

یتجزأ من  حادث الطف جزء لاولا إشكال أنّ الرثاء والإلمام بالجانب المأساوي من 
الى الیوم، وان الغاء ھذا )  ھـ61(الخطاب الحسیني، منذ الیوم الحادي عشر من المحرم عام 

الجانب یساوي الغاء كل الخطاب الحسیني، ولا اشكال أن الاقتصار على الجانب المأساوي 
لثقافیة، وتحرمنا من ھذا الخطاب یؤدّي الى تعطیل دور ھذا الخطاب في حیاتنا السیاسیة وا

 .بركات ھذا الخطاب وآثاره

وقد كان ھذا الخطاب كان ولا یزال موضع مقت وكراھیة الحكّام الجائرین منذ مقتل 
 .الى الیوم )علیھ السلام(الحسین

ولست أدري ماذا یجد ھؤلاء الحكّام في الخطاب الحسیني من تھدید مبطّن أو ظاھر 
 .یقون ھذا الخطاب، و لا تقرّ لھم عین إلاّ بالقضاءلعروشھم وسلطانھم وأسالیبھم، فلا یط



وقد بلغ ھذا المقت والكره حدوداً غریبة لا یألفھا الحكّام في أمثال ھذه الاُمور، فقد أمر 
ومنع الزائرین، وعقوبتھم، كما أمر المتوكل  )علیھ السلام(ھارون العباسي بكرب قبر الحسین

للمرة الثانیة وعقوبة الوافدین من البلاد لزیارة  )علیھ السلام(العباسي بكرب قبر الحسین
منذ العصر الاُموي  )علیھ السلام(، وتعاقبت الرقابة المشدّدة على زیارة الحسین)علیھ السلام(الحسین

حتى العصر العباسي، ولا نعرف في التاریخ محاربة للزیارات مثل ھذه الحرب الضاریة 
، ویقابل ھذا الكره )علیھ السلام(العباس لزوّار قبر الحسینالتي أعلنھا الحكّام من بني اُمیة وبني 

وللخطاب )علیھ السلام(والمقت المتزاید إقبالاً وإندفاعاً وحُبّاً من ناحیة الجمھور للحسین
الحسیني، وحزناً على مصرعھ بالصورة المشجیة التي حصلت في كربلاء، وبراءة من 

 .بر القرونأعدائھ الذین قاتلوه، ومن الذین یوالونھم ع

*    *     * 

 

 بكر بن عیاش والطاغیة موسى بن عیسى قصة أبي

ولست أدري ماذا أودع االله في ھذا الخطاب وفي ھذه التضحیة من التأثیر والقوّة في 
الخطاب وتلك التضحیة تزداد اجتذاب الجمھور واستقطاب المشاعر والأحاسیس، فإنّ ھذا 

تألقاً وتأثیراً في الجمھور عاماً بعد عام، ولست أعرف في تاریخ الإسلام حدثاً یملك ھذا 
 .التأثیر والقوّة والخطاب القوي المؤثّر

رمزاً للتضحیة والاخلاص الله ومقاومة ) الطف(وقد شاء االله أن یجعل من حادث 
قوّة وتأثیر كل خطاب في تاریخ الإسلام من ھذا  الظالمین، ولھذا السبب یحمل خطاب الطف

 .القبیل

ویعجبني أن أروي ھذه القصة التي یرویھا ابن الشیخ الطوسي في الأمالي عن والده 
خرجت ـ أیّام : مسنداً عن یحیى بن عبدالحمید الحمّاني قال )رحمھ االله(جعفر الطوسي  الشیخ أبي

امضِ : منزلي فلقیني أبوبكر بن عیّاش فقال ليولایة موسى بن عیسى الھاشميّ الكوفة ـ من 
بنا یا یحیى الى ھذا، فلم أدرِ مَن یعني، وكنت اُجلّ أبابكر عن مراجعتھ، وكان راكباً حماراً 
لھ، فجعل یسیر علیھ وأنا أمشي مع رِكابھ، فلمّا صرنا عند الدار المعروفة بدار عبداالله بن 

إنّما جررتك وجشّمتك خلفي لاُسمعك ما أقول لھذا یابن الحمّاني، : حازم، التفت إليّ وقال
ھذا الفاجر الكافر موسى بن عیسى، فسكتُ عنھ : من ھو یا أبابكر؟ قال: فقلت: الطاغیة، قال

ومضى وأنا أتبعھ حتى إذا صرنا الى باب موسى بن عیسى وبصر بھ الحاجب وتبیّنھ، وكان 
كان علیھ یومئذ قمیص وإزار وھو الناس ینزلون عند الرحبة فلم ینزل أبوبكر ھناك، و

تعال یابن الحمّاني، فمنعني الحاجب فزجره : فدخل على حماره وناداني: محلول الأزرار قال



فتركني، فمازال یسیر على حماره حتى دخل ! أتمنعھ یا فاعل وھو معي؟: أبوبكر وقال لھ
تي السریر رجال الإیوان فبصُر بنا موسى و ھو قاعد في صدر الإیوان على سریره، وبجنب

 .متسلّحون وكذلك كانوا یصنعون

فلمّا أن رآه موسى رحّب بھ وقرّبھ وأقعده على سریره، ومُنعت أنا حین وصلت الى 
الإیوان أن أتجاوزه، فلمّا استقرّ أبوبكر على السریر التفت فرآني حیث أنا واقف فناداني 

فأجلسني بین یدیھ، فالتفت  ویحك، فصرت إلیھ ونعلي في رجلي وعليّ قمیص وإزار،: فقال
في ماذا؟ : لا ولكن جئت بھ شاھداً علیك، قال: ھذا رجل تكلّمنا فیھ؟ قال: إلیھ موسى فقال

قبر الحسین بن عليّ بن فاطمة : أيّ قبر؟ قال: قال! إني رأیتك وما صنعت بھذا القبر: قال
ن كَرَبھ وكرب جمیع بنت رسول االله صلّى االله علیھم أجمعین، وكان موسى قد وجّھ إلیھ مَ

وما أنت : أرض الحائر وحرثھا وزرع فیھا الزرع، فانتفخ موسى حتى كاد أن ینقدّ ثم قال
 .اسمع حتى اُخبرك: وذا؟ قال

ثم ذكر لھ رؤیا طویلة تتضمن خروجھ الى قومھ بني غاضرة، وتعرّض عشرة خنازیر 
ھ بالحائر الشریف، وأنّ أسد، وسیره الى نینوى وتشرّف علیھ، وتخلّصھ منھا برجل من بني

لا تقدر على الوصول في ھذا الوقت لأنھ : على الباب منھ جماعة كثیرة فأراد الدخول قالوا
وقت زیارة إبراھیم خلیل االله ومحمد رسول االله صلوات االله علیھما وآلھما ومعھما جبرئیل 

من الملائكة كثیر، ثم انتبھ وجرى لھ في الیقظة مثل ما رأى في النوم  )30(ومیكائیل في رعیل
إلاّ أنّ الخنازیر كانت في الیقظة عشرة من اللصوص، وفي دخولھ الحائر لم یكن إذن ولا 

 .حائر

إنّما أمسكت عن إجابة كلامك لأستوفي ھذه الحمقة التي ظھرت منك، : قال لھ موسى
أنّك تحدّث بھذا لأضربنّ عنقك وعنق ھذا الذي جئت بھ شاھداً  وتاالله إن بلغني بعد ھذا الوقت

: إذن یمنعني االله وإیّاه منك، فإنّي إنّما أردت االله بما كلّمتك بھ، فقال لھ: عليّ، فقال لھ أبوبكر
موسى  )31(اسكت أخزاك االله وقطع لسانك، فأزعل: وشتمھ، فقال لھ! أتراجعني یا ماصّ؟

خذوه، فأخذوا الشیخ عن السریر واُخذت أنا، فواالله لقد مرّ بنا من : سریره ثم قالعلى 
السّحب والجرّ والضرب ما ظننت أننا لا نُكثر الإحیاء أبداً، وكان أشدّ ما مرّ بي من ذلك أن 
: رأسي كان یجرّ على الصخر، وكان بعض موالیھ یأتیني فینتف لحیتي وموسى یقول

امسك قطع االله لسانك وانتقم : وكذا ـ بالزاني ولا یكنّى ـ وأبوبكر یقول لھ اقتلوھما ابنَيْ كذا
منك، اللّھمّ إیّاك أردنا ولولد نبیّك غضبنا، وعلیك توكّلنا، فصیر بنا جمیعاً الى الحبس فما 

                                                           
 .القطعة من الخیل: الرعیل) 30(
 .أي أزعجھ: أزعلھ) 31(



یا : لبثنا في الحبس إلاّ قلیلاً، فالتفت إليّ أبوبكر ورأى ثیابي قد خُرقت وسالت دمائي فقال
قد قضینا الله حقّنا واكتسبنا في یومنا أجراً ولن یضیع ذلك عند االله ولا عند  حمّاني،
 .)32(رسولھ

ولعلّھ لذلك كان شعار الطف شعار لكثیر من الثورات التي حدثت في التاریخ الإسلامي 
 .في العھدین الاُموي والعباسي، وبعدھما الى عصرنا الحاضر

وقد تحوّل ھذا الخطاب الى ثقافة ومواقف سیاسیة وحركیة والى حركات وثورات 
ولم یزل لھذا الخطاب دور وتأثیر فاعل في نفوس الناس، وفي .. وانتفاضات في التاریخ

 .واقعھم السیاسي الى ھذا الیوم

*     *     * 

 

طاب في المرحلة ولا تزال الأجیال تتسلّم ھذا الخطاب جیلاً بعد جیل، فقد انتقل الخ
 )علیھ السلام(الاُولى بعد عاشوراء من ذمة الشھداء الى ذمة الشھود الذین شھدوا مصرع الحسین

وأھل بیتھ وأصحابھ وشھدوا الصراع على أرض الطف في یوم عاشوراء، شھدوا المعركة 
 .أم غابوا عنھا

الاً وولداً وجاھاً، إلاّ وقد بذل الشھید كل ما آتاه االله في أداء الرسالة ولم یدّخر لنفسھ م
 .فیخلفھ الشاھد على أداء الرسالة بإذن االله.. وبذلھ الله باخلاص

 .وسوف نرى في ھذا الحدیث كیف تسلّم الأجیال مسؤولیة ھذا الخطاب جیلاً بعد جیل

 

                                                           
 .ط النجف 1/329: أمالي الشیخ الطوسي) 32(



 



 

 

 

 مراحل الخطاب الحسیني 

 بعد یوم عاشوراء

 

علیھ (ولعلنا نستطیع أن ننظم أھم مراحل الخطاب في الفترة الاُولى بعد مصرع الحسین

 .بالشكل التالي، حسب ما نقرأه في التاریخ )السلام

 .المرحلة الاُولى في الكوفة

 .المرحلة الثانیة في الشام

 .المرحلة الثالثة في المدینة المنوّرة

راق والحجاز والشام وشمل العالم ثم تشعّب الخطاب وتوسعت دائرتھ وتجاوز الع
الإسلامي كلّھ، ولم یتمكن بنواُمیة، رغم كل الجھد السیاسي والاعلامي والارھابي الذي 

 .بذلوه من ایقاف مدّ ھذا الخطاب

 



 

 المرحلة الاُولى من خطاب الثورة الحسینیة في الكوفة

نفذ منھا ثلاثة، ولم یتمكن  )معلیھم السلا(نظم ابن زیاد طائفة من المشاھد للتشھیر بأھل البیت
 .من تنفیذ الباقي، وغُلب على أمره

 

 المشھد الأوّل

في مدخل الكوفة، ویبدو أن ابن زیاد قد أعدّ لاستقبال رؤوس الشھداء   كان المشھد الأوّل
وسبایا آل رسول االله مشھداً حافلاً للتسقیط والتشھیر بھم في مدخل المدینة، وطلب من الناس 

وقد شھد ھذا المشھد جصّاص كان ابن . ارج الكوفة لاستقبال الرؤوس والسبایاأن یخرجوا خ
 :یقول... زیاد قد كلّفھ بتجصیص بعض أروقة قصره

بینما أنا اُجصص، وإذا بالزعقات قد ارتفعت من جمیع الكوفة، فأقبلت على أحد خدّام (
 مالي أرى الكوفة تضجّ؟: القصر، فقلت  لھ

 .خارجي على یزید الساعة یأتون برأس: فقال

 ومَن ھذا الخارجي؟: فقلت لھ

 .الحسین بن علي: فقال

یقول فتركت الخادم حتى خرج، وأخذت ألطم على وجھي حتى خشیت على عینيّ أن 
تذھبا، وغسلت یديّ من الجص، وخرجت من القصر حتى أتیت الى الكناس، فبینا أنا واقف 

ملاً یحمل النساء والأطفال، وإذا بعلي بن والناس یتوقعون وصول السبایا إذ أقبل أربعون ج
 :الحسین على بعیر بغیر وطاء، وھو یبكي ویقول

 یا اُمة لم تراع جدّنا فینا*** یا اُمة السوء لا سقیاً لرعیكم 

 یوم القیامة ما كنتم تقولونا*** لو اننا ورسول االله تجمعنا 

 )33(كأننا لم نشیّد فیكم دینا*** تسیرونا على الأقتاب عاریة 

 :في نفس المھموم )رحمھ االله(یقول المحدث القمي

على الجمال قد ثبت عن الرواة الثقاة ان عمر بن سعد لعنھ االله حمل ودائع خیر الأنبیاء 
بلاغطاء ولا وطاء، فساقوھنّ كما تساق الاُسارى، فلمّا وردوا الكوفة أمر ابن زیاد أن 

فحملوا الرأس الشریف على الرمح، وفعلوا برؤوس  )علیھ السلام(یستقبلوھنّ برأس الحسین

                                                           
 .، للشیخ باقر القرشي نقلاً عن مخطوطة مقتل الحسین لعبداالله نور االله3/333: حیاة الإمام الحسین) 33(



كة الباقین ذلك، وسلكوا بھا قدّام القوم حتى وردوا البلد، ثم طافوا بالرؤوس الشریفة في الس
 .)35(كما ورد في الفتوح لابن أعثم. )34(والأسواق

أو ثاني رأس كما یروى، یقول المحدث القمي  )36(وكان ھذا أوّل رأس حمل في الإسلام
 .)37(في نفس المھموم

، فأشرفت امرأة )السبایا(یقول ابن طاووس، فلمّا قاربوا الكوفة اجتمع أھلھا للنظر إلیھنّ 
نحن من سبایا آل محمد، فنزلت المرأة، : من أيّ السبایا انتنّ، فقلن: من الكوفة، فقالت
 .)38(وازاراً ومقانع، واعطتھنّ لیغطین رؤوسھن) ملاحف(فجمعت لھنّ ملاءة 

 

 خطاب السیّدة زینب لأھل الكوفة

یومئذ، فلم أرخفرة  )علیھ السلام(ونظرت الى زینب ابنة علي) خُزیم(قال بشیر بن حذلم 
ناس أن اسكتوا ، وقد أومأت الى ال)علیھ السلام(انطق منھا، كأنّھا تفرغ من لسان أمیرالمؤمنین

 :فارتدّت الأنفاس وسكنت الأجراس ثمّ قالت

 .مُحمّد وَآلھ الطَیّبین الأخْیار) جَدّي(الحمْدُاللهِ والصّلاةُ عَلى أبي «

ثَلُكُم كَمَثلِ فَلا رَقَأتِ الدّمْعةُ، وَلا ھَدَأتِ الرَنَّةُ، إنّما مَ! أتَبْكُون؟! أما بَعْدُ، یا أھْلَ الكُوفَةِ، یا أھْلَ الخَتْل والغَدْرِ 

 .الّتي نَقَضَتْ غَزْلَھا مِنْ بَعْدِ قُوّة أنكاثاً، تَتَخّذونَ أیْمانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُمْ

ة، أو ألا وَھَلْ فِیكُمْ إلاّ الصَّلِفُ النَّطَفُ وَالصّدْرُ الشَّنَفُ وَمَلَقُ الإماءِ، وَغمْزُ الأعْداءِ؟ أو كَمَرْعىً عَلى دِمْنَ

 .مَلْحُودَة، ألا ساءَ ما قَدّمَتْ لَكُمْ أنْفُسُكُم أنْ سَخِطَ االلهُ عَلَیْكُمْ وَفي العَذابِ أنْتُمْ خالِدُونَكَفِضَّة عَلى 

إيْ وااللهِ فَاْبكُوا كَثیراً، وَاضْحَكُوا قَلیلاً، فَلَقَدْ ذَھَبْتُمْ بِعارِھا وَشَنارِھا، وَلَنْ تَرْحَضُوھا ! أتبكُونَ وَتَنُتحِبُونَ؟

خیرَتِكُمْ بَعْدھا أبَداً، وأنّى تَرْحضُون، قَتْلَ سَلیلِ خاتِم النُّبوَةِ، وَمَعْدِنِ الرّسالَةِ، وَسَیّدِ شَبابِ أھلِ الجنّة وَمَلاذِ  بِغُسْل

 . وَمَفْزَعِ نازِلَتِكُمْ وَمَنارِ حُجّتِكُمْ وَمِدْرَةِ سُنّتِكُمْ

فَلَقَدْ خابَ السّعْيُّ وَتَبّتِ الأیْدي وَخَسِرَتِ الصَفَّقةُ وَبُؤْتُمْ بَغَضَب مِنَ االلهِ . ألا ساءَ ما تَزِرُونَ، وَبُعْداً لَكُمْ وَسُحْقاً

 .وَضُرِبَتْ عَلَیْكُمُ الذّلَةُ والمَسْكَنَةُ

                                                           
 .، تحقیق الشیخ رضا استادي402ـ  401: نفس المھموم) 34(
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دَم لَھُ سَفَكْتُم؟ وأيَّ  أتدرُونَ أيَّ كَبِد لِرَسُولِ االلهِ فَرَیْتُمْ؟ وَأيَّ كَرِیمَة لَھُ أبْرَزْتُمْ، وأيَّ! وَیْلَكُمْ یا أھلَ الكُوفَةِ

خَرْقاءَ شَوْھاءَ كَطِلاعِ الأرْضِ أوْ ) وفي بعضھا(لَقَدْ جِئْتُمْ بِھا صَلْعاءَ عَنْقاءَ سَوْداءَ فَقْماءَ ! حُرْمَة لَھُ إنْتَھَكْتُمْ؟

 .مِلاءَ السَّماءِ

أَنْتُمْ لا تُنْصَرُونَ، فَلا یَسْتَخِفِنَّكُمُ المُھَلُ فإنّھُ لا یَحْفِزُهُ أَفَعَجِبْتُمْ أَنْ مَطَرَتِ السّماءُ دَماً، وَلَعَذابُ الآخِرِةِ أخْزى، وَ

 .»...البِدارُ، وَلا یَخافُ فَوْتَ الثّأْرِ وَإنَّ رَبّكُمْ لَبِالمِرْصادِ

فواالله لقد رأیت الناس یؤمئذ حیارى یبكون وقد وضعوا أیدیھم في أفواھھم، : قال الراوي
كھولكم ! بأبي أنتم واُمي«: جنبي یبكي حتّى اخضلّت لحیتھ وھو یقول ورأیت شیخاً واقفاً الى

خیر الكھول، وشبابكم خیر الشباب، ونسائكم خیر النّساء ونسلكم خیر نسل لا یخزى ولا 
 .)39(»یُبزّى

 

 )علیھا السلام(تأمّلات في خطاب السیدة زینب

كان یومئذ یتدفق كالشلال الھادر الذي ینحدر من قمة  )علیھا السلام(إنّ خطاب السیدة زینب
الجبل، یجرف معھ ما یواجھھ من الصخور، والأحجار، التي یقتلعھا عن مستقرّھا لا یصده 

كذلك كان تأثیر ھذا الكلام یومئذ على ذلك ... شيء، ویرغمك أن تفتح لھ سمعك وقلبك
، ولیس متعاطفاً، كما )علیھم السلام(مأساة أھل البیت الجمھور الغفیر الذي جاء متفرجاً على

فارغمھم الخطاب ان یعدلوا عن ھذا الموقف ... یتفرج الناس على أي مشھد یثیر فضولھم
الى التعاطف والتفاعل، وأبكاھم فاجھشوا بالبكاء، وارتفع نحیبھم وصراخھم، وھزّھم من 

لماتھا كل الجھد الذي بذلھ الطاغیة في إدارة بك )علیھا السلام(لقد احبطت السیدة زینب. الأعماق
 .وإعداد ھذا المشھد الاعلامي

إنّھا كانت حمماً، ولیست كلمات، قذفتھا ابنة علي والزھراء على كل ما شیّده طاغیة بني 
اُمیة في الشام وعاملھم في الكوفة فھدمت كلما صنعوا من مجد كاذب وغرور وكبریاء 

 .وسلطان

االله تعالى في خطابھا واشاراتھا، من التأثیر والنفوذ والقوة یومئذ،   ولست أدري ماذا أودع
إن اسكتوا، فسكنت الأنفاس والأجراس، : عندما أشارت الى ذلك الجمھور المتفرّج اللاغط

 .كما تقول الروایة
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ولیس لنا أن نتوقف بالتأمّل في كلمات ابنة الزھراء ووارثة علم علیوشجاعتھ وبلاغتھ، 
ن نمضي مع ھذا السیل الجارف المتدفق من الخطاب الزینبي الھادر، ولا ومن الخیر أ

 .نشوّش على القارئ ھذه الفرصة، حتى یرتوي من الخطاب كما یحب ویشتھي

ولكن أجد من النافع أن اشرح بعض مقاطع ھذا الخطاب لیعرف القارئ خلفیاتھ في 
تذراً الى سیدة نساء كربلاء وابنة وإلیك طائفة من ھذه النقاط، مع. القرآن والحدیث والتاریخ

 .سیدة نساء العالمین

 

 ـ الشجب والتأنیب والتقریع 1

عند دخولھم الى الكوفة بعد مأساة كربلاء، بتلك الحالة المزریة،  )علیھم السلام(كان أھل البیت
مثلھ قط،  )علیھم السلام(یتحدثون مع أھل الكوفة بمرارة وألم، لا نعرف في تاریخ أھل البیت
وغدرھم،  )علیھ السلام(وكانوا یؤنّبون أھل الكوفة، ویشجبون تخاذلھم عن نصرة الحسین
أشدّ ما یكون الشجب .. وقعودھم عنھ، بل خروجھم لقتال الحسین ومشاركتھم في محاربتھ

 )علیھ السلام(والتقریع بعدما دعوه وكاتبوه، ووعدوه أن ینصروه ویقفوا معھ، وتواترت إلیھ
 :رقة وبألم ما بعده ألمكتبھم، فتقول بح

 .»  )الغدر( یا أھل الكوفة یا أھل الختل والخذل«

 :وعندما رأتھم یتصارخون بالبكاء قالت لھم

 .»أتبكون فلا رقأت الدمعة«

 :وتقرّعھم بما جنت أیدیھم من الجریمة التي تخر الجبال لھا ھداً، فتقول

فریتم، وأي دم لھ سفكتم، وأي حرمة لھ انتھكتم، لقد  )صلى االله علیھ وآلھ(أتدرون، ویلكم أي كبد لرسول االله«

 .»جئتم شیئاً إدّاً تكاد السموات ینفطرن منھ، وتنشق الأرض وتخرّ الجبال ھدّاً

ویتكرر ھذا التأنیب والتقریع والشجب بكل ما تحمل الكلمة من حرقة وألم وأذى في 
كلثوم في أوّل لقاء  سیدة اُموفاطمة الصغرى وال )علیھ السلام(كلمات الإمام علي بن الحسین
 .التقوا أھل الكوفة وجھاً لوجھ

 :وعندما ارتفع نحیبھم واجھشوا بالبكاء ندماً وحسرة قالت لھم

أتبكون وتنتحبون، أي واالله، فأبكوا كثیراً واضحكوا قلیلاً، فلقد ذھبتم بعارھا وشنارھا، ولن ترحضوھا «

 .»بغسل أبداً



سروركم ولن تغلسوا عار تلك الجریمة، وأنى ولسوف یطول بكاؤكم ویقل فرحكم و
علیھ (تغسل الدموع عار تلك الجریمة التي شاركوا ودخلوا فیھا وتخاذلوا فیھا عن الحسین

 .ونصرتھ، واصطفّوا مع اعدائھ، رَھَباً أو رَغباً )السلام

ما ھذه بكلمات، ولكنھا أفلاذ من كبد الحوراء، بنت فاطمة، تتقطّع حسرة ! سبحان االله
ألماً في ھذه المأساة التي سجلھا االله تعالى في ذاكرة التاریخ لیعرف الأجیال التي تأتي فیما و

الإسلام في تلك البرھة الصعبة من )علیھم السلام(البیت بعد، بأيّ ثمن حفظت ھذه الثلة من أھل
 .التاریخ

 

 

 

 ـ عاقبة الخذلان 2

وحده، في مقابلة عدوان  )صلى االله علیھ وآلھ(ولن یطول الأمر بالذین تركوا ابن بنت رسول االله
بني اُمیة وبطشھم، وإنتھاكھم لحرمات االله، فلم یغضبوا الله، ولم یضربوا معھ بسیف، وخذلوه 
وخانوه، وصفوا مع الطاغیة، وتعاونوا معھ على قتلھ، وھو یدعوھم الى االله، والطاغیة 

 ...یدعوھم الى النار

االله على ید طغاة بني اُمیة الذین آثروا نصرھم والوقوف فلن یطول بھم الأمر حتى یذلھم 
علیھا (، وھذه سنن االله عزّ وجل تلقیھا الحوراء زینب)علیھ السلام(معھم على الانتصار للحسین

فلن یطول بھم الزمان حتى ... في ذلك المشھد العجیب، بعد عودتھا من مأساة كربلاء )السلام
 .ذل والبطش، ویذلھم ببطشھ، ویسفك دماءھمیحكمھم الحجّاج بالسیف والقھر وال

وكأنما ترى الحوراء في ذلك الیوم بطش الحجاج بھم وإذلالھ لھم، بعد أن تخاذلوا عن 
فتعساً ونكساً، وبعداً لكم، وسحقاً، وبؤتم بغضب «نصرة أخیھا بكربلاء وھو یدعوھم الى االله ورسولھ 

 .»من االله ورسولھ، وضربت علیھم الذلة والمسكنة

سُلّت بعد ذلك لقتال الحسین جنباً الى  )علیھ السلام(إنّ السیوف التي غُمدت عن نصرة الحسین
جنب مع الطاغیة یوم عاشوراء، ثم لم تطل بھم العافیة التي طلبوھا في الدنیا بجانب بني 

اُمیة وحكمھم الحجّاج فأكثر فیھم القتل وانتھك حرماتھم،  اُمیة، حتى استبدّ بھم طغاة بني
 .والبطش  راھم الرعب والخوف والذلوأ

 :بھذه العاقبة لاُولئك الناس یومئذ، حینما تقول )علیھا السلام(وتتنبأ الحوراء زینب 

 .»وبؤتم بغضب من االله ورسولھ، وضربت علیكم الذلة والمسكنة«

 



 

 ـ التعمیم في الخطاب 3

تعمّم التقریع والتأنیب  )علیھا السلام(یلفت النظر في ھذا الخطاب التقریعي ان السیّدة زینب
على الحاضرین الذین استقبلوھم بظھر الكوفة، وعلى المشاركین في  )علیھ السلام(بقتلھم للحسین

 :قتال أخیھا على نحو سواء فتقول

فلقد . أتدرون أي كبد لرسول االله فریتم، وأي كریمة لھ أبرزتم، وأي دم لھ سفكتم، وأي حرمة لھ انتھكتم«

 .»ارھا، ولن ترحضوھا بغسل أبداًذھبتم بعارھا وشن

، فإنّ الجلاوزة )علیھ السلام(ولم یكن في ذلك الجمھور نفر كثیر ممن شارك في قتل الحسین
والرؤوس الشریفة قبل عودة الجیش الى الكوفة، على أننا  )علیھم السلام(جاءوا بأھل البیت

بالبكاء والنحیب ممن تلطّخت )علیھم السلام(نستبعد أن یكون ھؤلاء الذین استقبلوا أھل البیت
 .أیدیھم بدماء شھداء الطف

 .بھذه الكلمات الألیمة الشدیدة )علیھا السلام(فمن ذا تخاطب الحوراء

، )علیھم السلام(إنّ ھذا الخطاب، كما ھو ظاھر لا یخص الذین تولّوا قتل الحسین وأصحابھ
، )علیھ السلام(ن نصرة الحسینوإنّما یشمل جمھوراً كبیراً من أھل الكوفة، الذین تخاذلوا ع

، ھؤلاء یشملھم ھذا الخطاب، وملاك   )علیھ السلام(ورضوا بمقتلھ ولم یغضبوا لقتل الحسین
 .التعمیم ھو الرضا والسخط

فإنّ الرضا والسخط یجمعان الناس الذین یجمعھم الرضا والسخط، وان تباعدت أزمانھم 
 .السخط، وإن تقارب مكانھم وزمانھموبلادھم ویقرّبان الناس الذین یفرّقھم الرضا و

 :)علیھ السلام(یقول أمیرالمؤمنین

أیّھا الناس إنّما یجمع الناس الرضا والسخط، وإنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد، فعمّھم االله بالعذاب لما «

الخسفة خوار السكة فما كان إلا أن خارت أرضھم ب )فَعَقَرُوھَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِینَ(: عمّوه بالرضا، قال سبحانھ

 .)40(»المحماة من الأرض الخوارة

، حتى الذین لم یشاركوا منھم في قتال )علیھ السلام(وھؤلاء الناس رضوا بقتل الحسین
وأصحابھ یوم عاشوراء، وآیة ھذا الرضا انّھم لم یسخطوا ولم یغضبوا،  )علیھ السلام(الحسین

ة، ولم یتلاوموا فیما بینھم على تخاذلھم عن دعوة ابن بنت رسول ولم یثوروا بوجھ الطاغی
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الذین عادوا الى رشدھم فیما بعد، ) التوّابین(، ولا نستثني منھم إلاّ )صلى االله علیھ وآلھ(االله
 . )علیھ السلام(، إذ فاتھم الانتصار للحسین)علیھ السلام(وتلاوموا وتعاھدوا على الثأر لدم الحسین

. نعم: قلتتنزل الكوفة؟ «: ، قال)علیھ السلام(الأرقط عن أبي عبداالله الصادقروى محمد بن 
فإذن أنت لا ترى : قال.جعلت فداك ما رأیت أحد منھم: قلتفترون قتلة الحسین بین أظھركم، : قال

قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ (:القاتل إلاّ من قتل أو وُلي القتل، ألم تسمع الى قول االله عزّوجل

 .)فَلِمَ قَتَلْتُمُوھُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ

. رسول)علیھ السلام(بین أظھرھم ولم یكن بینھ وبین عیسى )صلى االله علیھ وآلھ(فأي رسول قتل الذي كان محمد

 .)41(»وإنّما رضوا قتل اُولئك فسمّوا قاتلین

:  من سورة آل عمران) 183ـ  181(في ھذه الروایة الى الآیات  )علیھ السلام(ویشیر الإمام
نْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا لأَلَقَدْ سَمِعَ اللّھُ قَوْلَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللّھَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ أَغْنِیَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَھُمُ ا(

الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللّھَ  عَھِدَ إِلَیْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ * ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللّھَ لَیْسَ بِظَلاَّم لِلْعَبِیدِ*  عَذَابَ الْحَرِیقِ

ھُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِن قَبْلِي بِالْبَیِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوھُمْ إِن كُنتُمْ لِرَسُول حَتَّى یَأْتِیَنَا بِقُرْبَان تَأْكُلُ

 .)صَادِقِینَ

فإنّ ھؤلاء الذین ینسب االله تعالى إلیھم القول بأن االله فقیر ونحن أغنیاء وقتلوا الأنبیاء 
كما یثبتھا المفسرون في شأن نزول ھذه الآیة، ولكن لم قد قالوا ھذه الكلمة، ... بغیر حق

وقد جاءت ھذه النسبة إلیھم بوضوح في موضعین من ھذه الآیات، فأي نبي ... یقتلوا نبیّاً قط
وإنّما الذي قتل الأنبیاء ... قتل ھؤلاء، وبینھم وبین أنبیاء بني إسرائیل عدّة قرون من الزمان

 .جحدھم سلفھم من الیھودمن بني إسرائیل وأنكر نبوتھم و 

كانوا راضین بجرائم آبائھم، ولم  )صلى االله علیھ وآلھ(إنّ الیھود في عصر رسول االله: والجواب
یتبرّأوا منھم، ولم ینكروا علیھم، ولم یعلنوا رفضھم وبراءتھم عنھم، فنسب االله تعالى إلیھم 

 .جرائم آباءھم في قتل الأنبیاء

 .دة زینب بطلة مأساة كربلاء الى ھذه الحقیقةوتشیر السی

اُمیة، وأنصع دعوة في تاریخ الإسلام في   فإنّ ھؤلاء شاھدوا أبشع جریمة في عمل بني
اُمیة جریمتھم  وینكروا على طغاة بني )علیھ السلام(، فلم یقفوا مع الحسین)علیھ السلام(دعوة الحسین
أوا من فعلتھم، ولم یعلنوا سخطھم وانكارھم وأصحابھ، ولم یتبر )علیھ السلام(بحق الحسین

وبراءتھم منھم، وآثروا العافیة في كل ذلك على مرضاة االله، فسكتوا ورضخوا وخذلوا إمام 
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ولا نستثني منھم إلاّ الذین عادوا الى رشدھم وتابوا واعلنوا غضبھم ... )علیھ السلام(المسلمین
 .وخروجھم على بني اُمیة بعد ذلك

 :راء بھذا الخطاب المؤلم الشامل، وبھذا التقریع الشدید العامفتخاطبھم الحو

فلقد ذھبتم بعارھا وشنارھا، ولن ترحضوھا بغسل بعدھا أبداً وأنّى ترحضون قتل سلیل خاتم النبوة ومعدن «

 .الرسالة، وسید شباب أھل الجنة، ألا ساء ما تزرون

 .»وأي دم لھ سفكتم، وأي حرمة لھ انتھكتم؟ویلكم یاأھل الكوفة أتدرون أي كبد لرسول االله فریتم، «

 :ثم تعمّھم بالدعاء بعد أن عمّتھم الجریمة

فتعساً، ونكساً، وبعداً لكم، وسُحقاً، فلقد خاب السعي، وتبت الأیدي، وخسرت الصفقة، وبؤتم بغضب من «

 .»االله ورسولھ، وضربت علیكم الذلة والمسكنة

 

 ـ الإمھال في العذاب 4

 :في ھذا الخطاب بعذاب الدنیا وألیم عذاب الآخرة )علیھا السلام(يوتنذرھم ابنة عل

 .»أفعجبتم إن مطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى، وھم لا ینصرون«

 .وأي عذاب ھذا العذاب؟ أن تمطر السماء دماً، ثم تنذرھم بأنّ عذاب الآخرة أشد وآلم

تأجیل العذاب عنھم الى حین، فإنّ االله ثم تنذرھم مرة اُخرى أن لا یغرّنھم، ولا یستخفّنھم 
 :)علیھا السلام(تعالى یمھل ولا یھمل، تقول

 .»فلا یستخفنكم المھل، فإنّھ لا یحفزه البدار، ولا یخاف فوت الثار، وان ربّكم لبالمرصاد«

ومن أشد ما یعاقب االله تعالى عباده أن یمھلھم ویستدرجھم الى العصیان والإثم، ویملي 
 .علیھم العذاب، فیأخذھم فجأة، ضحىً وھم یلعبون لھم، ثم ینقضّ

ماً  وَلَھُمْ وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي  لَھُمْ خَیْرٌ لأَنْفُسِھِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَھُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْ (: یقول تعالى

مْ بَغْتَةً فَلَمَّا  نَسُوا مَاذُكِّرُوا بِھِ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاھُ (. )42()عَذَابٌ مُھِینٌ

 .)43()فَإِذَا ھُم مُبْلِسُونَ

ه البدار، ولا فتنذرھم السیدة أن لا یستخفنھم الإمھال في العذاب، فإنّ االله تعالى لا یحفز
یستعجل بعذاب عباده، وفي ذلك نقمة وعقاب لمن یستحق النقمة والعقاب فلا یتوب ولا 

 .یؤوب الى رشده فیزداد إثما، ویستدرجھ الإمھال الى الامعان في العصیان والإثم

                                                           
 .178: آل عمران) 42(
 .44: الأنعام) 43(



نقمة یُذكِّره إذا أراد االله عزّ وجلّ بعبد خیراً، فأذنب ذنباً تبعھ ب«: )علیھ السلام(عن أبي عبداالله الصادق

: الاستغفار، وإذا أراد االله بعبد شرّاً فأذنب تبعھ بنعمة لینسیھ الاستغفار ویتمادى بھ، وھو قول االله عزّ وجل

 .)44()سَنَسْتَدْرِجُھُم مِنْ حَیْثُ لاَیَعْلَمُونَ(

 .من الاملاء والإمھالوما من عقوبة للاُمم التي استحقت العقوبة بالعصیان والإثم أشد 

 :، والكلام في نھج البلاغة)علیھ السلام(یقول أمیر المؤمنین

أیھا الناس لیراكم االله من النعمة وجلین، كما یراكم من النقمة فرقین، إنّھ مَن وسّع علیھ في ذات یده، فلم «

 .)45(»اً فقد ضیّع مأمولاًیر ذلك استدراجاً فقد أمن مخوفاً، ومن ضیّق علیھ في ذات یده فلم یر ذلك اختبار

كم من مستدرج بالاحسان إلیھ، ومغرور بالستر علیھ، ومفتون بحسن القول فیھ، «: )علیھ السلام(ویقول

 .)46(»وما ابتلى االله أحداً بمثل الإملاء لھ

 )علیھا السلام(ولم یطل الإملاء والإمھال الإلھي بھؤلاء القوم الذین انذرتھم ابنة الزھراء
بعذاب االله في ذلك الیوم الرھیب، طویلاً فما مرّ علیھم سنون خمسة حتى سلّط االله تعالى 

 »الثأر من قتلة الحسین«:فتتبعھم ولاحقھم والتقطھم وعاقبھم تحت شعار)رحمھ االله(علیھم المختار
ولم یسلم منھم إلاّ القلیل واذاقھم الذل والخوف والرعب وحر الحدید، ولعذاب الآخرة آلم 

 .وأشد وأقسى

ثم لم یمضِ بعد ذلك سنون حتى سلط االله علیھم الحجاج بن یوسف لعنھ االله، فأذاقھم الذل 
علیھ (یطلبونھا لدنیاھم فخذلوا الحسینوالھوان والقتل وسلب منھم الأمان والعافیة التي كانوا 

 .، فعاقبھم االله بالحجّاج)السلام

ثم توالت علیھم المحن والنكبات محنة بعد محنة ونكبة بعد نكبة، وتتابع علیھم طغاة 
 .اُمیة طاغیة بعد طاغیة  بني

 

 ـ الإحباط 5

 :بقولھ تعالى )علیھا السلام(وتذكّرھم زینب

 .)48()47()...نَقَضَتْ غَزْلَھَا مِن بَعْدِ قُوَّة أَنكَاثاً تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَكُمْ دَخَلاً بَیْنَكُم وَلاَ تَكُونُوا كَالَّتِي  ( 
                                                           

 .73/387: بحار الأنوار) 44(
 .358نھج البلاغة، حكمة رقم ) 45(
 .116نھج البلاغة، حكمة رقم ) 46(
 .92: النحل) 47(
والنكث بمعنى النقض، وكل شيء نقض بعد الفتل . النقض یقابل الإبرام، وھو بمعنى افساد ما أحكم من حبل أو غزل) 48(

یة الكریمة تمنعھم أن یكونوا كالمرأة التي تغزل ثم تعود فتنقض ما غزلت وتھدم ما فھو أنكاث حبلاً كان أو غزلاً، والآ
 .بنت



فقد نقض القوم كل ما شیّدوه وعملوه من قبل، وقد كان فیھم من وقف مع علي في الجمل 
علیھ (بخذلانھم للحسین)  ھـ 61(وصفین والنھروان، ولكنھم نقضوا كل ذلك في عاشوراء عام 

 .ووقوفھم الى جنب الطاغیة وقتالھم للحسین، ورضاھم بقتالھم )السلام

افظة على الأعمال الصالحة قد تكون أشق من أصل العمل، ولیس بقلیل الذین إن المح
 .أحسنوا وأصلحوا، وعملوا الأعمال الصالحة، ثمّ أفسدوا أعمالھم وأبطلوھا

ھُمُ الْھُدَى لَن إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِیلِ  اللَّھِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَ (: یقول تعالى

 .)49()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّھَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ*  یَضُرُّوا اللَّھَ شَیْئاً وَسَیُحْبِطُ أَعْمَالَھُم

 .)50()ل فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاءً مَّنثُوراًوَقَدِمْنَا إِلَى مَا  عَمِلُوا مِنْ عَمَ (: ویقول تعالى

 .وكما أن السیئات تحبط الحسنات، كذلك الحسنات تكفّر السیئات وتغطیھا

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا  (: الاحباط والتكفیر، یقول تعالى: والقرآن یشیر الى كل من ھذین

 .)51()اناً وَیُكَفِّرْ عَنكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَیَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّھُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِاللّھَ یَجْعَل لَكُمْ فُرْقَ

 .)52()...وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّھَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئاتِ(: ویقول تعالى

فالأعمال، كالأشیاء المادیة، فیھا بناء وھدم، وفیھا إعادة بناء ما ھدمھ الإنسان، وھدم ما 
 .بناه

إنّ السلوك الاجتماعي والسیاسي والمالي في وسط المجتمع من أشق الاُمور، فقد یھدم 
 .الإنسان في موقف سیاسي أو اجتماعي ما بناه وعملھ في حیاتھ

لا تكونوا كَالّتي نقضت غزلھا من بعد «ونوا ممّن احبطوا أعمالھم  وتنصحھم السیدة زینب ألا یك

 .»قوّة انكاثاً

من قبل عندما سألوه القدوم  )علیھ السلام(وألاّ یتخذوا أیمانھم ومواثیقھم التي أعطوھا للحسین
 .إلیھم، دخلاً وأداة للغدر والخیانة

ودوا ویتوبوا الى االله عن وطالما یجدون فرصة للعودة والتوبة الى االله فعلیھم أن یع
 .الخذلان والتقصیر، الذي حصل منھم تجاه دعوة سید شباب أھل الجنة

تقریع موجع یعبّر عن آلام بطلة مأساة  )علیھا السلام(ولئن كان في كلمات السیدة زینب
فسھم، تفتح لھم طریق العودة الى االله مرة اُخرى، وان یؤوبوا الى أن )علیھا السلام(فإنّھا... كربلاء

                                                                                                                                                                                     
كل ما دخل الشيء ولیس منھ، ویكنى بھ عن الخیانة والغدر، ومعنى الآیة الكریمة لا تتخذوا ایمانكم وسیلة ) الدخل(و 

 .12/358: فسیر المیزانراجع ت. للغدر والخیانة تطیّبون بھا النفوس ثم تخونون وتخدعون بنقضھا
 .33ـ  32: محمد) 49(
 .23: الفرقان) 50(
 .29: الأنفال) 51(
 .114: ھود) 52(



فلا یفوتھم أن یثأروا لھ وللكوكبة  )علیھ السلام(ویستغفروا االله، ولئن فاتھم أن ینصروا الحسین
 .الصالحة التي خرجت معھ، وأن ینتقموا من الظالمین الذین أكثروا الفساد في الأرض

 

 ـ علاقة الكوارث الكونیة بسیّئات الناس 6

اشارتان جدیرتان بالتوقف والتأمّل في علاقة  )علیھا السلام(نجد في كلام السیدة زینب
 .الكوارث الكونیة والعذاب الإلھي النازل على الأرض بسیّئات الناس وذنوبھم

ویلكم، أتدرون أي كبد لرسول االله فریتم، وأي دم لھ «: فھي تخاطبھم منذرة إیّاھم من عذاب االله

 .)53()وتنشق الأرض، وتخر الجبال ھداً لقد جئتم شیئاً إداً، تكاد السموات یتفطرن منھ،(سفكتم، 

بھا خرقاء شوھاء كطلاع الأرض، وملأ السماء،  ولقد أتیتم«: ثم تقول بعد ذلك، وفي نفس السیاق

 .»أفعجبتم ان مطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى

 

 )علیھ السلام(الكوارث الكونیة عند مصرع الحسین

كان قد أخبر اُم المؤمنین اُم سلمة  )صلى االله علیھ وآلھ(وقد استفاضت الروایات إنّ رسول االله
وأودع عندھا قارورة، وعرّفھا أنھا إذا فاضت دماً فھو  )السلام علیھ(رحمھا االله بمصرع الحسین
من المدینة الى مكة  )علیھ السلام(فلمّا خرج الحسین... )علیھ السلام(علامة مصرع ولده الحسین

إنّ یوماً تتحولین الى دم : ومنھا الى العراق كانت اُم سلمة تنظر الى القارورة كل یوم، وتقول
 .لیوم عظیم

في الیوم العاشر من المحرم في المنام أشعث، مغبرّاً،  )صلى االله علیھ وآلھ(ول االلهفرأت رس
 !مالي أراك یا رسول االله مغبراً؟: وعلى رأسھ التراب، فقالت لھ

فانتبھت من منامھا ، ومازلت أحفر القبور لھ ولأصحابھ، )علیھ السلام(قتل ولدي الحسین: فقال لھا
علامة لھا فإذا بھا تفور  )صلى االله علیھ وآلھ(التي جعلھا رسول االله مذعورة، فبادرت الى القارورة

 .دماً

                                                           
 .89: مریم) 53(

وھي بصدد تھویل الشرك باالله، وأن بالشرك باالله تكاد السماوات أن تتفطر وتكاد  89: الآیة الكریمة من سورة مریم 
الذنب ) الإد(و . یعني تكاد أن تنھدم الجبال وتتساقط) أي ھدماً(ھدّاً ) تخر(الأرض أن تنشق و تكاد الجبال أن تسقط 

الفظیع، وواضح أن الآیة الكریمة بصدد التھویل، وتحسیس المشركین بھذه المظاھر الكونیة المحسوسة على عظم 
 .ولكنھا واضحة في علاقة العذابات الكونیة كالزلازل والكوارث الكونیة بسیّئات أعمال الناس وجرائمھم. الجریمة



قتل الحسین، ملأ االله بیوتھم وقبورھم ناراً، فاقبلوا النساء علیھا، وقلنّ : فنادت اُم سلمة
من أین علمت ذلك فأخبرتھنّ برؤیاھا، وتصارخت النسوة، حتى ضجت المدینة، وھذه : (لھا

 .)54(»ذكرھا جملة من المؤرخین الروایة معروفة وقد

من الآیات )علیھ السلام(ومما ظھر یوم قتلھ: (المحرقة وقال ابن حجر الھیثمي في الصواعق
أیضاً أن السماء اسودّت، إسوداداً عظیماً، حتى رؤیت النجوم نھاراً، ولم یرفع حجر إلاّ وجد 

 .)55()  تحتھ دم عبیط

 وان السماء احمرت لقتلھ، وانكسفت حتى بدت الكواكب نصف النھار، وظن الناس ان(
 .)56()عبیط  القیامة قد قامت، ولم یرفع حجر في الشام إلاّ رؤي تحتھ دم

 :)57(یقول السید عبدالرزاق المقرّم في المقتل

حتى ظن الناس ان القیامة  )59(واسودت سواداً عظیماً )58(اظلمت الدنیا ثلاثة أیام(
 .)62(ولم یر نور الشمس )61(وبدت الكواكب نصف النھار )60(قامت

ات التاریخیة في ذلك متضافرة، تناقلھا أئمة التاریخ والسیرة، وحفّاظ الحدیث والروای
 .النبوي، ولا نرید أن نسھب في ھذا الأمر أكثر من ھذا الحد

 

 الكوارث الكونیة وعلاقتھا بسیئات الناس في القرآن

 . والقرآن صریح وواضح بعلاقة الكوارث الكونیة بسیئات أعمال الناس

 :وإلیك ھذه الآیات من كتاب االله

 .)63()وَمَا أَصَابَكُم مِن  مُصِیبَة فَبِمَـا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُوا عَن كَثِیر (: یقول تعالى

                                                           
): المسند(، وأحمد في 1/134: ، والیافعي في مرآة الجنان4/340و 13/85: منھم ابن عساكر في تاریخ دمشق) 54(

، 148: ، والمحب الطبري في ذخائر العقبى2/95: ، والخوارزمي في المقتل4/38: ، وابن الأثیر في الكامل1/242
، 3/56: وابن الشیخ الطوسي في الأمالي. 2/355: وابن حجر في تھذیب التھذیب ،139: والسیوطي في تاریخ الخلفاء

، ومصادر اُخرى أخذناھا من مقتل الحسین 2/126): الخصائص(، والسیوطي في 235): المنتخب(والطریحي في 
 . 343: )رحمھ االله(للعلامة الفقید السید عبدالرزاق المقرّم

 .192: الصواعق المحرقة) 55(
 .المصدر السابق) 56(
 .، ونقلنا المصادر التالیة عن ھذا المصدر345: للمقرّم )علیھ السلام(مقتل الحسین) 57(
، 155: ، وتذكرة الخواص2/289: ، والخطط المقریزیة2/126، والخصائص الكبرى 4/339 :تاریخ ابن عساكر) 58(

 .2/90: والمقتل للخوارزمي
 .4/339: ، وتاریخ ابن عساكر2/354: ، وتھذیب التھذیب24: الاتحاف بحب الأشراف) 59(
 .24: والاتحاف 116: الصواعق المحرقة) 60(
 .138: ، وتاریخ الخلفاء4/339: ، وتاریخ ابن عساكر116: ، والصواعق المحرقة2/354: تھذیب التھذیب) 61(
 .1/56: ، الكواكب الدریة138: ، تاریخ الخلفاء9/197: مجمع الزوائد) 62(



ضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ ظَھَرَ  الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَھُم بَعْ (: ویقول تعالى

 .)64()یَرْجِعُونَ

لَمْ یَسِیرُوا فِي الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ كَانُوا مِن قَبْلِھِمْ كَانُوا ھُمْ أَشَدَّ   أَوَ (: ویقول تعالى

 .)65()اللَّھُ بِذُنُوبِھِمْ وَمَا كَانَ لَھُم مِنَ اللَّھِ مِن وَاقمِنْھُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَھُمُ 

 وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّھْلِكَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیھَا فَفَسَقُوا فِیھَا فَحَقَّ عَلَیْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاھَا (: ویقول تعالى

 .)66()تَدْمِیراً

* فَقَالَ لَھُمْ رَسُولُ اللَّھِ نَاقَةَ اللَّھِ وَسُقْیَاھَا* إِذِ  انبَعَثَ أَشْقَاھَا*  كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاھَا (: ویقول تعالى

 .)67()وَلاَ یَخَافُ عُقْبَاھَا* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوھَا فَدَمْدَمَ  عَلَیْھِمْ رَبُّھُم بِذَنبِھِمْ فَسَوَّاھَا

وَثَمُودَ الَّذِینَ  *الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُھَا فِي الْبِلاَدِ* إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ*  أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد (: وقال تعالى

فَصَبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ *  فَأَكْثَرُوا فِیھَا الْفَسَادَ* الَّذِینَ طغَوْا فِي الْبِلاَدِ* وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ* جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

 .)68()إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ* سَوْطَ عَذَاب

 .)69()مِمَّا خَطِیئاتِھِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا  نَاراً فَلَمْ یَجِدُوا لَھُم مِن دُونِ اللَّھِ أَنصَاراً(: ویقول تعالى في قوم

 

 النعمة وعلاقتھا بالتقوى

والعكس أیضاً صحیح، فكما تنزل الكوارث والنقم بسیئات أعمال الإنسان، كذلك تنزل 
 .النعم والخیرات والبركات على الأرض بحسنات أفعال الناس

وكما تكون الآثام والمعاصي سبباً في نزول الكوارث من زلزال وصاعقة وفقر وبأس 
راض وحروب كذلك تكون التقوى سبباً لنزول الرحمة، من لدن االله الى الأرض، وابتلاء وأم

 .ویفتح االله تعالى على الناس بالتقوى بركات الأرض والسماء

ذَّبُوا وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَیْھِمْ بَرَكَات مِنَ  السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِن كَ (: یقول تعالى

 .)70()فَأَخَذْنَاھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ
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والسنّة الإلھیة العامة في ھذا وذاك انّ االله تعالى لا یغیر ما بالناس من نعمة ورحمة أو 
ابتلاء وشدّة إلاّ بسیئات أعمالھم وحسناتھا، فإذا حسنت أعمالھم أحسن االله إلیھم، وإذا ساءت 

 .بھم االله تعالى فساءت أحوالھمأعمالھم عاق

رَدَّ إِنَّ اللَّھَ لاَ  یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنفُسِھِمْ وَإِذَا أَرَادَ  اللَّھُ بِقَوْم سُوءاً فَلاَ مَ(: یقول تعالى

 .)71()لَھُ

 .)72()ذلِكَ بِأَنَّ اللّھَ لَمْ یَكُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَھَا عَلَى قَوْم حَتَّى یُغَیِّرُوا مَابِأَنْفُسِھِمْ (: ویقول تعالى

وھاتان الآیتان واضحتان في الدلالة على العلاقة بین أحوال الناس وأوضاعھم السیاسیة 
ا ساءت أعمالھم ساءت أحوالھم وأوضاعھم، والاقتصادیة والاجتماعیة وبین أعمالھم، فإذ

 .وإذا حسنت أعمالھم طابت وحسنت أوضاعھم وأحوالھم

 

 العلاقة بین العمل والجزاء

ولا نرید أن نترك ھذا الحدیث قبل أن نتطرق الى القانون العام الشامل لكل ما ذكرناه، 
 .وھو علاقة العمل بالجزاء في المعاییر الإلھیة

في النصوص الإسلامیة من كتاب وسنّة من قبیل نتائج الأعمال وآثارھا إنّ الجزاء الوارد 
فإنّ العلاقة بین العمل . التكوینیة، ولیست من قبل العلاقة بین العمل والجزاء في الدنیا

والجزاء في الدنیا علاقة قانونیة تدخل في دائرة التقنین والتشریع، ویختلف الجزاء من اُمة 
القوانین والتشریعات، فقد تكون القوانین متسامحة في تقدیر الى اُخرى، حسب اختلاف 

 .العقوبة، فتكون العقوبة ھیّنة، وقد تكون القوانین متشدّدة فتكون العقوبة شدیدة وقاسیة

ولكن الجزاء في الآخرة، عقوبة ومثوبة، من قبیل النتائج والآثار التكوینیة للأعمال، ولا 
ومثل ذلك في الدنیا أن من لا یتحفظ على صحتھ ولا . ..تدخل في حقل القرارات التشریعیة

والمرض ھنا نتیجة عدم الاحتماء، والتاجر الذي یھمل الحركة في السوق . یحتمي یمرض
والطالب . والفقر والخسارة نتیجة لانعدام السعي والحركة في السوق. یصیبھ الفقر والخسران

ي الامتحان، والذي یسعى ویجتھد الذي یكسل عن الدراسة ولا یجتھد في الدرس یفشل ف
 .ینجح ویتقدم

كذلك العلاقة بین العمل والجزاء في الآخرة من ھذا القبیل، وكذلك في الدنیا، في غیر 
 .العقوبات التشریعیة التي تدخل في دائرة التقنین والتشریع
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 ـ ما یقدمھ الإنسان بین یدیھ الى االله 7

ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط «: ابھا لأھل الكوفةفي خط )علیھا السلام(تقول الحوراء زینب

تَرَى كَثِیراً  (: وھذه الفقرة من كلام السیدة مقتبسة من قولھ تعالى »االله علیكم وفي العذاب أنتم خالدون

 .)73()عَلَیْھِمْ وَفِي الْعَذَابِ ھُمْ خَالِدُونَ مِنْھُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَھُمْ أَنْفُسُھُمْ أَن  سَخِطَ اللّھُ

ذات علاقة بالنقطة السابقة، في علاقة العمل  )علیھا السلام(وھذه النقطة من كلام السیدة
 .بالجزاء

إنّ جزاء عمل الإنسان في الآخرة ھو نتیجة عملھ في الدنیا، وھذه النتیجة ھي باطن عمل 
 .لھ في الدنیا بغیر ھذه الصورة، وتتجلى لھ في الآخرة بصورتھ الحقیقیةالإنسان تترائى 

 .حیث یكشف عن بصر الإنسان، فیرى واقع عملھ وباطنھ الذي كان یخفى علیھ في الدنیا

 .)74()لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة مِنْ ھذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ(: یقول تعالى

وكأنّ الإنسان كان في غفلة من حقیقة السیئة وواقعھا وجوھرھا فارتكبھا، فلمّا كُشِفَ عن 
 .عینھ الغطاء بالموت وجد ما غفل عنھ

إنّ مال الیتیم الذي یأكلھ الناس حراماً، ظاھره ذھب وفضة ومتاع وضیاع، وباطنھ نار 
عینیھ الغطاء، عرف ما غفل عنھ في یغفل عنھا الإنسان، فإذا حل بھ الموت وكشف عن 

 .الدنیا

 .)75()إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا یَأْكُلُونَ  فِي بُطُونِھِمْ نَاراً وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیراً (: یقول تعالى

والضیاع في الدنیا إلاّ ظاھرھا، فإذا ماتوا عرفوا ما إنّ الناس لا یرون من ھذه النقود 
 .بطونھم غفلوا عنھ وعرفوا أنّ الذي أكلوه من أموال الیتامى كان ناراً في

وان الثمن البخس الذي یبیع بھ علماء أھل الكتاب ما عرفوا من التوراة والانجیل فاخفوه 
ه ازاء ھذا الكتمان نار في بطونھم إنّ لھذا الثمن البخس الذي تلقو... عن الناس وتكتموا بھ

إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّھُ مِنَ الْكِتابِ وَیَشْتَرُونَ بِھِ ثَمَناً  (: غفلوا عنھ في الدنیا، فإذا ماتوا عرفوا بھ

 .)76()ھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلاَ یُزَكِّیھِمْ وَلَھُمْ عَذَابٌ أَلِیمقَلِیلاً أُولئِكَ مَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِھِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ یُكَلِّمُھُمُ اللّ
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یَوْمَ *  وَالَّذِینَ یَكْنِزُونَ الذَّھَبَ وَالْفِضَّةَ  وَلاَ یُنفِقُونَھَا فِي سَبِیلِ اللّھِ فَبَشِّرْھُمْ بِعَذَاب أَلِیم(: ویقول تعالى

جَھَنَّمَ فَتُكْوَى بِھَا جِبَاھُھُمْ وَجُنُوبُھُمْ وَظُھُورُھُمْ ھذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنْتُمْ  یُحْمَى عَلَیْھَا فِي نَارِ

 .)77()تَكْنِزُونَ

إنّما ( )ھذا ما كنزتم لأنفسكم(: إنّ تعبیرات القرآن في ھذه النقطة واضحة وصریحة مثل

 .وأمثال ذلك، وھي تأبى الحمل على المجاز )ما یأكلون في بطونھم إلاّ النار( )یأكلون في بطونھم ناراً

 .وھذا ھو باطن عمل الإنسان وجوھره الذي كان یخفى علیھ في الدنیا

وما یصدر عن الإنسان من عمل من خیر وشر، یبقى ولا ینعدم، فإذا مات الإنسان 
 .ه، فوجد ما عملھ من خیر أو شر حاضراًأحضره االله تعالى عند

 .)78()...یَوْمَ تَجِدُ  كُلُّ نَفْس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَیْر مُحْضَراً وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوء(

ھا  ھنا یجد الإنسان عملھ حاضراً أمامھ بعینھ، فإذا كان عملھ سوءً تمنى أن یكون بینھ 
تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَھَا وَبَیْنَھُ أَمَداً بَعِیداً ...(ان یتخلص من عملھ، ولكن ھیھات وبین عملھ أمداً بعیداً، و

 .)79()وَیُحَذِّرُكُمُ اللّھُ نَفْسَھُ وَاللّھُ رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ

 .وجزاء الإنسان في الآخرة بنفس عملھ، وعملھ جزاؤه 

 .)80()لاَ تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (: یقول تعالى

 .)81()ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْس مَا كَسَبَتْ(: ویقول تعالى

 .إذن جزاء الإنسان في الآخرة  ھو نفس ما كسبھ في الدنیا

وَكُلَّ إِنسَان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِھِ وَنُخْرِجُ  (: في كتاب االلهوفي سورة الإسراء نلتقي آیة عجیبة 

 .)82()اقْرَأْ كِتَابَكَ  كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً* لَھُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ كِتَاباً یَلْقَاهُ مَنشُوراً

یامة یجعل االله أعمال الناس في أعناقھم، وھو كتابھم ویوم الق). العمل(ھو ) الطائر(و
إنّ أعمالھم ھو كتابھم الذي یلقون بھ االله تعالى، والإنسان ھو الذي یقرأ . الذي یعكس أعمالھم

كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ (: وھو الذي یحاسب نفسھ ویحكم على نفسھ )اقْرَأْ كِتَابَكَ(كتابھ یومئذ، لاغیره 

 .)یباًعَلَیْكَ حَسِ

إذن جزاء الإنسان ھو عمل الإنسان، باطن عمل الإنسان، وھذا الباطن كان قائماً في 
 .الدنیا غیر أن الإنسان كان غافلاً عنھ
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فإذا مات الإنسان انكشف  باطن  عملھ، واُحضر عملھ إلیھ، ویرى الإنسان عندئذ عملھ 
فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة خَیْراً *  سُ أَشْتَاتاً لِیُرَوْا أَعْمَالَھُمْیَوْمَئِذ یَصْدُرُ النَّا (: الذي قدمھ لنفسھ، یقول تعالى

 .)83()وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ* یَرَهُ

فإذا عمل خیراً رآه أمامھ، ولو كان مثقال . إنّ الإنسان یومئذ یرى عملھ من خیر أو شر
 .ذرة من الخیر

ن عمل شرّاً یراه أمامھ، ولو كان مثقال ذرّة من الشّر، فإنّ المیزان والحساب دقیق، وم
 .غیر أن االله رؤوف بعباده رحیم

فما یعملھ الإنسان من عمل في الدنیا من خیر أو شر، إنّما یقدمھ الإنسان لنفسھ في الآخرة 
 .فإذا مات وجده أمامھ

 .)84()آثَارَھُمْ وَكُلَّ شَيْء أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَام مُبِینوَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَ(: یقول تعالى

لا یغفل عن شيء قدمھ الإنسان أبداً فھو یحصي كل صغیرة وكبیرة ) الإمام المبین(وھنا 
 .مما قدمھ الإنسان لنفسھ احصاءً دقیقاً

 .)85()وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْر تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّھِ (

 :وتأمّلوا في ھذه الآیة من كتاب االله

 .)86()رٌ بِمَا تَعْمَلُونَیَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ  خَبِی (

حیث یأتي الأمر بأن ینظر الإنسان فیما یقدمھ لآخرتھ، بعد الأمر بالتقوى وقبلھ، وھو 
نسان طویلاً، فإذا كان ما یعملھ الإنسان من عمل ھو ما یقدّمھ لغد، فما أحراه بأن یستوقف الإ

 .یتقي االله تعالى في عمل یعملھ من صغیر وكبیر

 

*    *    * 

 

 

 في ساحة الكوفة )علیھم السلام(عودة الى أھل البیت

ھل ونعود مرة اُخرى الى ساحة الكوفة لنستمع الى الخطاب الحسیني الذي یرفعھ أ
 .في ذلك الحشد من الناس )علیھم السلام(البیت

                                                           
 .8ـ  6: الزلزلة) 83(
 . 12: یس) 84(
 .223و 110: البقرة) 85(
 .19: الحشر) 86(



 

 )علیھما السلام(خطاب فاطمة بنت الحسین

، وكانت جلیلة القدر، شھد لھا أبوھا )علیھ السلام(وخطبت یومئذ السیدة فاطمة بنت الحسین
اني اختار لك فاطمة فھي أكثر شبھاً : بذلك عندما خطب إلیھ الحسن المثنى إحدى ابنتیھ، قال لھ

 .أما في الدین فتقوم اللیل كلّھ وتصوم النھار. اُمي فاطمةب

 :)87(في ذلك الجمع بعد خطاب عمّتھا، وقالت )علیھا السلام(قامت فاطمة

 إلھ  أنْ لاالحَمْدُ اللهِ عَدَدَ الرّمْلِ والحَصى، وَزِنَةَ العَرْشِ إلى الثّرى، أحْمَدُهُ وَأُؤمِنُ بِھِ وَأَتَوَكّلُ عَلَیْھِ وَأَشْھَدُ«

عَبْدُهُ وَرَسُولُھُ وَأَنَّ ذرّیتَھُ ذُبِحُوا بِشَطِّ الفُراتِ بِغَیْرِ ذَحْل  )صلى االله علیھ وآلھ(إلاّ االلهُ وَحْدَهُ لا شَریكَ لَھُ وَأَنّ مُحَمّداً

 .وَلا تَرات

ما أنْزَلْتَ مِنْ أخْذِ العُھُودِ لِوَصِیِّھِ عَليِّ بن  اللّھُمَّ إنّي أعُوذُ بِكَ أنْ أفْتَرِيَ عَلَیْكَ الْكَذْبِ وَأنْ أقُولَ عَلَیْكَ خِلافَ

الْمَسلُوبِ حَقُّھُ الْمَقْتُولِ بِغَیْرِ ذَنْب  ـ كَما قُتِلَ وُلْدُهُ بِالأَمْسِ ـ في بَیْت مِنْ بیُوتِ االلهِ، فیھِ  )علیھ السلام(أبي طالِب

ا دَفَعَتْ عَنْھُ ضَیْماً  في حَیاتھِ وَلا عِنْدَ مَماتِھِ، حَتّى قَبَضَْتَھُ إلیكَ مَحمُودَ مَعْشَرٌ مُسْلِمة بِألْسِنَتِھِمْ، تَعْساً لِرُؤوسِھِمْ م

ل، ھَدَیْتَھُ یا ربّ النّقیبَةِ طَیِّبَ العَریكَةِ، مَعرُوفَ المَناقِبِ، مَشْھُورَ المَذاھِبِ، لَمْ تَأخُذْهُ فیكَ لَوْمَةُ لائِم وَلا عَذْلُ عاذِ

 اً وَحَمِدتَ مَناقِبَھُ كَبیراً، وَلَمْ یَزَلْ ناصِحاً لَكَ وَلِرَسُولِكَ صَلواتِكَ علیھ وَآلھ حَتّى قَبَضْتَھُ إلیكَ زاھِداًلِلاْسلامِ صَغِیر

 صِراطفي الدّنْیا غَیْرَ حَریص عَلَیْھا، راغِباً في الآخِرَةِ مُجاھِداً لَكَ في سبِیلِكَ، رَضَیتَھُ فَاخْتَرْتَھُ وَھَدَیْتَھُ إلى 

 .مُسْتَقیم

فإنّا أھْلُ بَیْت، ابتَلانا االلهُ بِكُمْ وَابْتَلاكُمْ بِنا، فَجَعَلَ ! یا أھْلَ المَكْرِ وَالغَدْرِ وَالخُیلاء! یا أھْلَ الكُوفَةِ: أمّا بَعْدُ

فَھْمِھِ وَحِكْمِتِھِ وَحُجّتُھُ عَلى الأرْضِ في  فَنَحْنُ عَیْبَةُ عِلْمِھِ وَوِعاء. بَلاءَنا حَسَناً وَجَعَلَ عِلْمَھُ عِنْدَنا، وَفَھْمَھُ لَدَیْنا

 .عَلى كَثیر مِمّن خَلَقَ تَفْضیلاً بَیِّناً )صلى االله علیھ وآلھ(بِلادِهِ لِعبادِهِ أكْرَمَنا االلهُ بِكَرامَتِھِ وَفَضّلَنا بِنَبیِّھِ مُحمّد

مْوالَنا نَھْباً، كأنّنا أوْلادُ تَرْكِ أو كابُل، كما قَتَلْتُمْ جَدّنا بِالأمْسِ، فَكَذَّبْتُمُونا وكَفَّرْتُمُونا وَرَأیْتُمْ قِتالَنا حَلالاً وَأ

قَرّت لِذلكَ عُیُونُكُمْ، وَفَرِحَتْ قُلُوبُكُمْ إفتراءً على االلهِ وَمَكراً . وَسُیُوفُكُمْ تَقْطُرُ مِن دِمائِنا أھْلِ البَیْتِ، لِحِقد مُتقَدّم

 .ماكِرینَمَكَرْتُمْ وَااللهُ خَیْرُ ال

المَصائِبِ فَلا تَدْعُوَنّكُمْ أنفُسُكُمْ الى الجَذَلِ بِما أصَبْتُمْ مِن دِمائنا وَنالَتْ أیدیكُمْ مِنْ أموالِنا، فإنّ ما أصابَنا مِنَ 

یَسیرٌ لِكَیْلا تأسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا  إنّ ذلكِ عَلى االلهِ(الجَلیلَةِ وَالرّزایا العَظیمَةِ في كِتاب مِنْ قَبْل أن نبْرَأھا 

 .)88()تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَااللهُ لا یُحِبُّ كُلَّ مُختال فَخُور

                                                           
خطبت فاطمة الصغرى بعد أن وردت من : قال )علیھ السلام(قال حدثني أبي عن جدي. ھذه روایة زید بن موسى) 87(

 ).وأورد الخطبة: (كربلاء فقالت
 250(موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین ثائر خرج في العراق مع أبي السرایا وتوفي نحو سنة وزید بن  

 ).534: مقاتل الطالبیین) (  ھـ



بِعذاب، وَیُذیقَ تَبّاً لَكُمْ فانْتَظِرُوا اللّعْنَةَ وَالعَذابَ، فَكَأنّ قَدْ حَلَّ بِكُمْ وَتَواتَرَتْ مِن السّماءِ نَقِماتٌ فَیُسحِتَكُمْ 

 .لِمینَبَعْضَكُمْ بَأسَ بَعض، ثُمّ تَخْلُدونَ في العذابِ الأَلیمِ یَوْمَ القِیامَةِ، بِما ظَلَمْتُمُونا، ألا لَعْنةُ االلهِ على الظّا

مَشَیْتُمْ إلیْنا تَبْغُونَ مُحارَبَتَنا؟  أمْ بِأیّة رِجْل! أتدرُونَ أیّةَ ید طاعَنَتْنا مِنْكُمْ؟ وَأَیّةَ نَفْس نَزَعَتْ إلى قِتالِنا؟! وَیْلَكُمْ

كُمْ الشّیْطَانُ وأَمْلى قَسَتْ واالله قُلُوبُكُمْ وَغَلُظَتْ أكبادُكُمْ وَطُبِعَ عَلى أفْئِدَتكُمْ، وَخُتِمَ عَلى سَمْعِكُمْ وَبَصَرِكُمْ، وَسَوّلَ لَ

 .تَھتَدُون  لا  لَكُمْ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِكُمْ غِشاوَةً فَأنْتُم

قِبَلَكُمْ وَذُحُول لَھُ لَدَیْكُمْ بِما عَنِدْتُمْ بِأَخیھِ  )صلى االله علیھ وآلھ(لِرَسُولِ االلهِ )89(أيَّ تُرات! فَتَبّاً لَكُمْ یا أھْلَ الكُوفَةِ

جَدّي، وَبنیھِ وَعِتْرَتِھِ الطّیِّبینَ الأخْیارِ صَلَواتُ االلهِ وَسَلامُھُ عَلَیْھِمْ فافْتَخَر بِذلِكَ  )علیھ السلام(عَليِّ بْنِ أبي طالِب

 :مُفْتَخِرٌ فَقالَ

 بِسُیُوف ھِنْدیّة وَرِماحِ*** نَحْنُ قَتَلنا عَلِیّاً وَبَني عَليٍّ 

 طاحِوَنَطَحْناھُمُ فَأيَّ نِ*** وَسَبَیْنا نِساءَھُمْ سَبْيَ تُرْك 

الْكَثْكَثُ وَالأثْلَبُ، إفْتَخَرْتَ بِقَتْلِ قَوْم زَكّاھُمُ االلهُ، وَأَذْھَبَ عَنْھُمُ الرِّجْسَ وَطَھَرھُمْ تَطْھیراً، ! بِفیكَ أیّھا القائلُ

 فَاكظِمْ وَاقْع كَما أقعى أَبُوكَ فإنّما لِكُلِّ إمْرِىء مَا اكْتَسَبَ وَما قَدَّمَتْ یَداهُ؟

 نا ـ ویَلاً لَكُمْ ـ عَلى ما فَضّلنا االله؟أحَسَدْتُمُو

 )90(وَبَحرُكَ ساج لا یُواري الدّعامِضا*** فَما ذَنْبُنا إنّ جاشَ دَھراً بُحُورُنا 

 .)91()وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ االلهُ لَھُ نُوراً فَمالَھُ مِن نُورذَلِكَ فَضْلُ االلهِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشاءُ وَااللهَ ذُو الفَضْلِ العَظیمِ، (

فقد احرقت قلوبنا . حسبك یا ابنة الطیّبین: قال فارتفعت الأصوات بالبكاء والنحیب، وقالوا
 .  )92(وانضجت نحورنا، واضرمت أجوافنا، فسكتت

 

 خطاب السیدة اُم كلثوم لأھل الكوفة

. في ذلك الیوم من وراء كِلّتھا رافِعَةً صَوْتَھا بِالبُكاءِ )علیھ السلام(خطبت اُمّ كُلثوم بنت عليٍّ
 :فقالت

سَوْأةً لَكُمْ ما لَكَمْ خَذَلْتُمْ حُسینْاً، وَقَتَلْتُمُوهُ وَانْتَھَبْتُمْ أموالَھُ وَوَرِثتمُوهُ وَسَبَیتُمْ نِساءَهُ، ! الكُوفَةِ یا أھْلَ«

 .وَنَكَبْتُمُوهُ؟ فَتَبّاَ لَكُمْ وَسُحْقاً

                                                                                                                                                                                     
 .23: الحدید) 88(
 .تراث: في نسخة اُخرى) 89(
 .دُوَیْبَة تغوص في الماء، الجوھري في الصحاح: الدعموص) 90(
 .40: النور) 91(
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مَلْتُم؟ وَأيّ دِماء سَفَكتُمُوھا؟ وَأيَّ كَریمَة أتَدْرُونَ أيّ دَواه دَھَتْكُمْ؟ وَأيَّ وِزْر عَلى ظُھُورِكُمْ حَ! وَیْلَكُمْ

 )صلى االله علیھ وآلھ(أصبتُمُوھا؟ وَأيّ صَبیّة سَلَبْتُمُوھا؟ وَأيَّ أمْوال إنتَھَبْتُمُوھا؟ قَتَلْتُمْ خَیْرَ رِجالات بَعْدَ النَّبِيّ

 .)93()بُونَ وَحِزْبَ الشّیطانِ ھُمُ الخاسِرُونَألا إنّ حِزْبَ االلهِ ھُمُ الغالِ(وَنُزِعَتِ الرَّحْمةُ مِنْ قُلُوبِكُمْ 

 :ثم قالت

 سَتُجْزَوْنَ ناراً حَرُّھا یَتَوَقَّدُ*** قَتَلْتُمْ أخي صَبْراً فَوَیلٌ لاُِمّكُمُ 

 وَحَرَّمَھا اَلْقرآنُ ثُمَّ مُحَمّدُ*** سَفَكْتُمْ دِماءً حَرّمَ االلهُ سَفْكَھا 

 لَفي قَعْرِ نار، حَرُّھا یَتَصَعَّدُ*** النّارِ إنّكُمُ غداً ألا فَأبشِرُوا بِ

 عَلى خَیْرِ مَنْ بَعْدَ النّبِيِ سَیُولَدُ*** وإنّي لأبْكي في حَیاتي عَلى أخي 

 عَلى الخَدِّ مِنّي دائِماً لَیسَ یَخْمُدُ*** بِدَمْع غزیر مُسْتَھِلٍّ مُكَفْكَف 

والنّوح ونشرت النّساء شُعُورھنّ، ووضعن التّرابَ على فَضجّ الناس بالبكاء : قال الرّاوي
رؤوسھنّ، وخمشنَ وجوھھنّ، ولطمن خُدُودَھنّ، ودَعَونَ بِالویلِ والثُّبورِ، وبكى الرّجال 

 )94(.»ونتفوا لِحاھُم، فلم یُرَ باكیةٌ وباك أكثرُ من ذلك الیوم

 

 

 

 )علیھ السلام(خطاب علي بن الحسین زین العابدین

على بعیر ضالع والجامعة في عنقھ ویداه مغلولتان الى  )علیھ السلام(وجيء بعليّ بن الحسین
عنقھ وأوداجھ تشخب دماً وأومأَ الى الناس أن اسكتوا فسكتوا، فقامَ قائماً فَحمد االله وأثنى علیھ 

 :بما ھو أھلھ ثم صلّى علیھ ثم قال )صلى االله علیھ وآلھ(وذكر النبيّ

أنا عليُّ بْنُ الحُسَیْنِ بِن عليِّ بن : مَنْ عَرَفني فَقَدْ عَرَفني وَمَنْ لَمْ یَعرِفْني فأنا أُعرِّفُھُ بِنَفْسي! أیُّھا النّاسُ«

 .وَانْتُھِبَ مالَھُ وَسُبِيَ عیالُھُأبي طالب، أنا ابْنُ مَنْ انْتُھِكَتْ حُرْمَتُھُ وَسُلِبَتْ نِعْمَتُھُ 

 .أنا ابْنُ المَذْبُوحِ بِشَطِّ الفُراتِ مِنْ غَیْرِ ذَحْل وَلا تُرات، أنا ابْنُ مَنْ قُتِلَ صَبْراً، وكَفى بِذَلِكَ فَخراً

وَأعْطَیْتُمُوهُ مِنْ أنْفُسِكُمْ العَھْدَ وَالمِیثاقَ ھَلْ تَعْلَمُونَ أنّكُمْ كَتَبْتُمْ إلى أبي وَخَدَعْتُمُوهُ، ! ناشَدّتُكُمُ االلهَ! أیّھا النّاسُ

صلى االله (نْظُرُونَ إلى رَسُولِ االلهوَالبَیْعَةَ وَقاتَلْتُمُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ، فَتَبّاً لِما قَدَّمْتُمْ لاِنْفُسِكُمْ وَسَوْأَةً لِرَأیِكُمْ، بأیّةِ عَیْن تَ

 عِتْرَتي وَانْتَھَكْتُمْ حُرْمَتي فَلَسْتُمْ مِنْ اُمّتي؟ إذْ یَقُولُ لَكُمْ قَتَلْتُمْ )علیھ وآلھ

ھَلكتم وما : فارتفعت الأصوات من كلّ ناحیة، ویقول بعضھم لبعض: قال الرّاوي
 .تعلمون

                                                           
 .19: المجادلة) 93(
 .تحقیق عقیقي بخشایشي 184ـ  182: اللھوف للسید ابن طاووس) 94(



فإنّ لَنا في رَحِمَ االلهُ إمرَءاً قَبِلَ نَصِیحَتي وَحَفِظَ وَصیَّتي في االلهِ وَفي رَسُولِھِ وَأھْلِ بَیْتِھِ، : )علیھ السلام(فقال

 .رَسُولِ االله اُسْوَةً حَسَنَةً

سامعون مطیعون حافظون لذمامك غیر ! نحن كلنّا یابن رسول االله: فقالوا بأجمعھم
زاھدین فیك ولا راغبین عنك فأمرْنا یرحمك االله فإنّا حربٌ لحربك وسلمٌ لسلمكَ لنأْخذنَّ یزیداً 

 .)95(»ونبرأَ ممّن ظلمكَ وظلمنا) لعنھ االله(

وانقلب المشھد الأوّل الذي أعدّه الطاغیة عبیداالله بن زیاد في الكوفة الى مشھد عاطفي 
، أثار سخط الناس على ابن زیاد ومن استعملھ على الكوفة، )علیھم السلام(لصالح أھل البیت

 .ناس أصواتھم في شجب الجریمة، والبراءة من عمل الطاغیة ابن زیادورفع ال

ولم یجد الحرس الذین أوكلھم ابن زیاد لحفظ النظم وحراسة الساحة إلاّ أن یُبعّدوا سبایا 
 .أھل البیت والرؤوس الشریفة عن الجمھور الغاضب والنساء النائحات من أھل الكوفة

الاحتفاء بانتصار بني اُمیة في الطف بفضیحة وھكذا انتھى المشھد الأول من مشاھد 
 .اعلامیة وسیاسیة لبني اُمیة

 

 

 

                                                           
 .للسید عبدالرزاق المقرّم )علیھ السلام(جع الملھوف للسید ابن طاووس، ومقتل الحسینرا) 95(



 

 المشھد الثاني

 

صلى االله علیھ (أعدّ الطاغیة حفلاً آخر في قصره لاستقبال السبایا من بنات رسول االله

، وكسر شوكتھم )علیھم السلام(فادخل الرؤوس الشریفة في المجلس، للتشھیر بأھل البیت)وآلھ
متھم في نفوس الناس، وكان أثر ھذا المشھد أسوا على الطاغیة من المشھد الأوّل، وحر

وأثار الناس، وغضب الناس وبكوا، واستنكر ھذا المشھد بعض من كان حاضراً ھذا المشھد 
 . )صلى االله علیھ وآلھ(من أصحاب رسول االله

ناس إذناً عاماً، وأمر جلس ابن زیاد للناس في قصر الامارة وأذن لل: (یقول الشیخ المفید
باحضار الرأس، فاحضر بین یدیھ فجعل ینظر إلیھ، ویبتسم، وبیده قضیب یضرب بھ 

 .)96()ثنایاه

ان ابن زیاد أمر بالرأس فوضع على ترس في یمینھ، : (وروى ابن حجر في الصواعق
 .)97()والناس سماطان

 

 أنس بن مالك یستنكر المشھد

في طست )علیھ السلام(لما وُضِعَ رأس الحسین: (یقول سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص
بین یدي ابن زیاد وجعل یضرب ثنایاه بالقضیب، وقال في حُسنھ شیئاً، وكان عنده أنس بن 

 .)98())صلى االله علیھ وآلھ(كان أشبھھم برسول االله: مالك، فبكى، وقال

شھدت عبیداالله بن زیاد، وھو : ان أنس بن مالك قال: (وقال ابن نما في مثیر الأحزان
أما واالله لا : انّھ كان حسن الثغر، فقلت: ویقول )علیھ السلام(ینكث بقضیب على أسنان الحسین

 .)99()فیھ یُقبّل موضع قضیبك من )صلى االله علیھ وآلھ(سوأنك، لقد رأیت رسول االله

 

 قیس بن عباد یستنكر المشھد

                                                           
 .227: الإرشاد للشیخ المفید) 96(
 .196: الصواعق المحرقة) 97(
 .146: ة الخواصتذكر) 98(
 .403: ، كما في ھامش نفس المھموم للمحدث القمي تحقیق الاستادي49مثیر الأحزان لابن نما، الطبعة الحجریة ) 99(



قال الشعبي، وكان عند ابن زیاد قیس بن : (یقول السبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص
یأتي یوم القیامة جده وأبوه : ، فقال)علیھ السلام(نما تقول فيّ وفي الحسی: عباد، فقال لھ ابن زیاد

 .)100()فیشفعون فیھ، ویأتي جدّك وأبوك فیشفعون فیك، فغضب ابن زیاد وأقامھ من المجلس

 

 رجل من بكر بن وائل یقسم أن یقاتل ابن زیاد

وكان ممّن حضر الواقعة رجل من بكر بن وائل، یقال لھ جابر أو : (یقول المدائني
، فلمّا رأى ما صنع ابن زیاد قال في نفسھ، الله عليَّ أن لا اُصیب عشرة من المسلمین )جبیر(

، والتقى )علیھ السلام(خرجوا على ابن زیاد إلاّ خرجت معھم، فلمّا طلب المختار بثأر الحسین
 :رز ھذا الرجل، وھو یقولالعسكران ب

 )101(إلا مقام الرمح في ظل الفرس*** وكل عیش قد أراه فاسداً 

 

 

 صرخة زید بن أرقم في وجھ الطاغیة

: مخنف الأزدي عن حمید بن مسلم، قال شھد عن أبيوروى الطبري في تفاصیل ھذا الم
دعاني عمر بن سعد، فسرّحني الى أھلھ لاُبشرھم بما فتح االله علیھ، وبعافیتھ، فاقبلت حتى 
أتیت أھلھ، فاعلمتھم ذلك، ثم أقبلت حتى أدخل فوجدت ابن زیاد قد جلس للناس فدخلت فیمن 

یھ، وإذا ھو ینكت بقضیب بین ثنیتیھ ساعة، موضوع بین ید)علیھ السلام(دخل، فإذا رأس الحسین
أَعْلِ بھا القضیب عن ھاتین : قال لھ.  عن نكتھ بالقضیب )102(فلما رآه زید بن أرقم لا ینجم

على ھاتین الشفتین  )صلى االله علیھ وآلھ(الثنیین فوالذي لا إلھ غیره، لقد رأیت شفتي رسول االله
 .الشیخ یبكي )103(انفضح یقبلھما ثم

ابكى االله عینیك، فواالله لولا انّك شیخ قد خرفت وذھب عقلك لضربت : فقال لھ ابن زیاد
 .قال فنھض فخرج. عنقك

واالله لقد قال زید بن أرقم قولاً لو سمعھ ابن زیاد لقتلھ، : فلمّا خرج سمعت الناس یقولون
 ما قال؟: تقال قل

                                                           
 .146: تذكرة الخواص) 100(
والشعر لشریك ابن جریر الثعلبي وعند  37/460: ، تاریخ مدینة دمشق لابن عساكر4/556: تاریخ الطبري) 101(

 .الطبري التغلبي
 .لا یكف، لا یقلع، لا ینقطع) 102(
 .انفجر باكیاً، لا یملك نفسھ عن البكاء) 103(



أنتم یا معشر العرب العبید بعد . )104(ملّك عبد عبداً فاتخذھم تَلُدا: مرّ بنا وھو یقول: قالوا
الیوم، قتلتم ابن فاطمة وأمّرتم ابن مرجانة، فھو یقتل خیاركم، ویستعبد شراركم، فرضیتم 

 .)105(بالذل، فبعداً لمن رضى بالذل

 

 وقفة عند كلمة زید بن أرقم

كلمة زید بن أرقم دقیقة، وتحتاج الى وقفة طویلة لانجدھا الآن، ولكننا نستطیع الآن أن 
 .نشرح مفردات ھذه الكلمة، إذا كنّا لا نجد وقتاً في تفصیل ھذه الكلمة وشرحھا

ویقصد بالعبد المعنى النفسي للعبد، ولیس المعنى ) العبید(فھو یشیر الى طبقات ثلاثة من 
 یملك القرار والإرادة، وھذا ھو الفرق بین الحر والعبد، فإنّ الحر الشرعي، وھو من  لا

یملك حق القرار والإرادة، والعبید لا یملكون، وإنّما قرارھم وإرادتھم بید مولاھم الذي یملك 
أمرھم، ولا فرق أن یكون مسیّراً محكوماً لاھوائھ وشھواتھ، أو مُسیّراً ومحكوماً لطاغوت 

 .منھما عبد مسلوب الإرادة والقرار یحكمھ من فوقھ، فكلّ

وھذا اللون من العبودیة حالة شائعة في أوساط الناس والناس لا یعرفون، فمن الناس من 
یكون عبداً لھواه، أسیراً لشھواتھ في زي الأحرار، ومن الناس من یكون محكوماً مسیّراً 

 .للطغاة الذین یتحكمون فیھ، وھو في زي الأحرار

أمامنا ثلاث طبقات من العبید، الطبقة الاُولى یزید بن معاویة : ن أرقموھنا یقول زید ب
والطبقة الثانیة عبیداالله بن زیاد، وھو . طاغوت عصره وھو أسیر شھواتھ وعبد أھوائھ

طاغوت على الناس، ذلیل محكوم عند یزید، وھو نوع غریب من العبودیة المزدوجة، 
ن ملّكھم یزید لابن زیاد، ومَلكھم ابن زیاد بأمر من الذی) الناس(والطبقة الثالثة من العبید 

 .یزید بن معاویة

 .وھكذا ملّك الناس عبدٌ لعبد آخر مثلھ

) عقدیّة(وھذا التملیك لایعني بالضرورة قبول العبودیة من الناس، فإنّ العبودیة ھنا مقولة 
التعبید (بول الملكیة ذات طرفین، ولیست ایقاعاً قائماً بطرف واحد، فلابد فیھا من التملیك وق

 ).من جانب وقبول العبودیة من جانب آخر

                                                           
) ملّك عبد عبداً(بفتح التاء، وضم اللام ما ولد عندك من الإماء، والجملة یمكن أن تقرأ، كما سجلناه وھو أقوى : التلد) 104(

 .أي أن یزید ملّك ابن زیاد الناس فاتخذ ابن زیاد الناس تلُدا عبیداً وإماءً
 .7/371: تاریخ الطبري) 105(



وقد كان بوسع الناس أن لا یقبلوا ھذه العبودیة لابن زیاد ولطاغیتھ یزید من فوقھ، 
ذلك، واستجابوا لھذا التأمیر ویرفضوا خلافة یزید وامارة ابن زیاد، ولكنھم ـ للأسف ـ فعلوا 

أمّرتم : (والتملیك والتعبید، ولم یرفضوا، ولم یقاوموا، والى ذلك یشیر زید بن أرقم، فیقول
 ).فرضیتم بالذل: (، أي قبلتم امارتھ، ولم ترفضوا، ولم تقاوموا، ویقول)ابن زیاد

وھذا ھو  .وبھذه الصورة تتم عقد العبودیة، تملیك من طرف ورضا بالذل من طرف آخر
جوھر العبودیة، وعندما یتحوّل الإنسان من الحریة الى العبودیة لإنسان مثلھ، یفقد الإرادة 

 .وحق القرار، ویتولّى عنھ الذین یستعبدونھ حقّ القرار والإرادة

وھو نتاج ). تَلُدا(وھذه العلاقة المشؤومة بین الطاغیة والذین یستضعفھم لا تنتج إلاّ 
 .ةمشؤوم لعلاقة مشؤوم

 .للظلم فإن نتاج العبید العبودیة، ونتاج الذلیل الذل، ونتاج الرضوخ للظلم الرضوخ

وھذا ھو ما كان یقولھ زید للراضخین للظلم من حولھ، الذین حضروا مجلس ابن زیاد 
ورأوا ما یفعلھ ابن زیاد برأس ابن بنت رسول االله، فلم یغضب منھم أحد، ولم یشھر منھم 

 .نھم أحد صوتھ على ابن زیادأحد سیفھ ولم یرفع م

وھذه ھي العلاقة الاستكباریة المشؤومة بین المستكبرین )  ملّك عبد عبداً: (فقال لھم
 .فاتخذھم تَلُدا، وھذه ھي النتیجة المشؤومة لتلك العلاقة المشؤومة. والمستضعفین

لم یكفّر ثم یبیّن لھم زید أن ھذا الذل والرضوخ سوف یدوم وتتصل حلقاتھ في حیاتھم ما 
 :الأبناء عن ذنب الآباء بدمائھم فیقول

 ).أنتم یا معشر العرب الأذلاّء بعد الیوم(

إنّ ما جنى الناس على أنفسھم في عھد بني اُمیة، وما جناه بنواُمیة على الناس أمر 
غریب، یستتبع ھذه النتیجة المشؤومة بالتأكید، فإنّ ھؤلاء قتلوا ابن بنت رسول االله، وھو 

وأمّروا ابن مرجانة، وھو عدوّھم، فوالوا عدوّھم وتبرأوا من ولیّھم، وكان ینبغي بھم  ولیّھم،
إن كانوا أحراراً في دنیاھم أن یصنعوا بخلاف ذلك، یوالوان ولیّھم ویعادون عدوّھم، وھؤلاء 

 . والوا أعداءھم وعادوا أولیاءھم

لة ردّة كاملة في مقاییس ، وھي حا)قتلتم ابن فاطمة، وأمّرتم ابن مرجانة: (فیقول لھم 
الولاء والبراءة، وعند ما تنتكس الاُمة في ولائھا وبرائتھا، فتضع ولاءھا مكان البراءة، 
وبراءتھا مكان الولاء، تفقد كل إرادتھا وكرامتھا وحریّتھا، وتتحول الى سلعة في سوق 

 .النخاسین



لبراءة، غیر أن یقتل الطاغیة وماذا یتوقع الناس یومئذ من ھذه الردّة العجیبة في الولاء وا
خیارھم الذین لا یرضخون للطاغیة ویقاومونھ ولا یطاوعونھ، ویستعبد شرارھم الذین 
یطاوعونھ، ولا یقاومونھ، وكذلك كان، فقد قتل بنواُمیة خیار الناس واشرافھم الذین أعلنوا 

، وھو ینتحب رفضھم لھم، واستعبدوا الذین طاوعوھم، وأذلوا رقابھم لھم، یقول لھم زید
 ).فھو یقتل خیاركم ویستعبد شراركم: (بالبكاء، خارجاً من مجلس ابن زیاد

بالتأكید وإلاّ لقتلھ، كائناً من كان، ولكن ھل سمع ) زید(ولم یسمع الطاغیة ابن زیاد كلمة 
الناس یومئذ كلمة زید ووعوھا، وعرفوا ما ینتھي إلیھم أمرھم، عندما أعرضوا عن 

 !!وطاوعوا بني اُمیة؟ )لامعلیھ الس(علي  بني

 

 مع الطاغیة )علیھا السلام(حوار السیدة زینب

عن النساء وھي متنكرة، فقال الطاغیة من  )علیھ السلام(وانحازت زینب ابنة أمیرالمؤمنین
 ھذه المتنكّرة؟

 .ابنة أمیرالمؤمنین، زینب العقیلة: قیل لھ

الحمدالله الذي فضحكم وقتلكم : شمتاًفأراد أن یحرق قلبھا بأكثر ممّا جاء إلیھم، فقال مت
 .وأكذب اُحدوثتكم

الحمدالله الذي أكرمنا  بنبیّھ محمداً وطھّرنا من الرجس تطھیرا، إنّما یفتضح الفاسق، : )علیھا السلام(فقالت

 .ویكذب الفاجر، وھو غیرنا

 كیف رأیت فعل االله بأھل بیتك؟: قال ابن زیاد

ما رأیت إلاّ جمیلاً، ھؤلاء قوم كتب االله علیھم القتل فبرزوا الى مضاجعھم وسیجمع االله : )علیھا السلام(قالت

 .)107(مرجانة  فانظر لمن الفلج یومئذ ثكلتك اُمك یابن )106(بینك وبینھم فتحاجّ وتخاصم

 .ي ذلك الحشدفغضب ابن زیاد واستشاط من كلامھا معھ ف

 .إنّھا امرأة وھل تؤاخذ بشيء من منطقھا ولا تلام على خطل: فقال لھ عمرو بن حریث

 .لقد شفى االله قلبي من طاغیتك والعصاة المردة من أھل بیتك: فالتفت إلیھا ابن زیاد وقال

فك ھذا لعمري لقد قتلت كھلي وأبرت أھلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي فإن یش: فرقّت العقیلة وقالت

 .)108(فقد اشتفیت

                                                           
 .6/262: تاریخ الطبري) 106(
 .90: الملھوف للسید ابن طاووس) 107(



رقّة العاطفة ونفوذ البصیرة والوعي، فھي إنسانة  )علیھا السلام(وفي كلام السیدة زینب
 : مرھفة الحس والعاطفة ترق للمصاب الفجیع الذي ألمّ بھا، فتقول

 .»اشتفیت فقدلعمري لقد قتلت كھلي، وأبرت أھلي، وقطعت واجتثثت أصلي، فإن یشفك ھذا «

وھي في نفس الوقت ذات بصیرة نافذة في سنن االله تعالى ودینھ، تلملم جراحھا، وتترفع 
 .على العاطفة، لتبصر ھذه الفجیعة الموجعة من خلال دین االله وسننھ في التاریخ والمجتمع

ان  »ما رأیت إلاّ جمیلاً«: كیف رأیت فعل االله بأھل بیتك؟ فتقول فتقول عندما سألھا الطاغیة
الذي حدث لھا ولأخیھا ولأھل بیتھا حَدَثَ بعلم االله وسلطانھ فقد كان االله یعلم بما یحدث في 

صلى االله علیھ (االله كربلاء، وكان قادراً عى أن یحول بینھم وبین ما صنعوا بآل بیت رسول

االله ،واالله تعالى جمیل، رؤوف بعباده، ولو كان الذي حدث لآل البیت یضرّ بھم، لحال )وآلھ
تعالى بینھم وبین ما یریدون، وكان االله تعالى على ذلك قدیراً، ولم یخرج الطاغیة في بطشھ 

 .وفتكھ عن قبضة سلطان االله تعالى

ولكن االله تعالى جعل ابتلاء المؤمنین بالخوف والجوع والنقص في الأموال والأنفس 
تعالى أھل البیت على وقد جعل االله ... والثمرات طریقاً الى رضوانھ وصلواتھ ورحمتھ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْء مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْص مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنْفُسِ  (.طریق رضوانھ ورحمتھ وصلواتھ

أُولئِكَ عَلَیْھِمْ صَلَوَاتٌ مِن * رَاجِعُونَ الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْھُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّھِ وإِنّا إِلَیھِ* وَالَّثمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ

 .)109()رَبِّھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ

ولن یسلك الإنسان الطریق الى رضوان االله ورحمتھ إلاّ من خلال ھذه الضرّاء والبأساء، 
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا (النفوس وما یصیب الإنسان في أزمات الابتلاء من زلزال في 

ولُ وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْھُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُ

 .)110()قَرِیبٌ لّھِنَصْرُ اللّھِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ال

إنّ ھذه الھزّات والزلازل التي تصیب المؤمنین وھذه البأساء والضرّاء والقتل ھو السبیل 
 .السالك الى رضوان االله ورحمتھ، وھذه مشیئة االله تعالى، ولیس في مشیئة االله إلاّ الجمیل

الله، وتعرف أن أخاھا وأھل بیتھا تدرك ھذه البصائر من كتاب ا )علیھا السلام(والسیدة زینب
 .خرجوا یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر
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وقد قدّر االله تعالى وكتب لھم القتل، فبرزوا الى مصارعھم بأمر من االله تعالى ورضاه 
وھي مطمئنة . وابتغاءً لمرضاتھ، فلاترى فیما أراد االله تعالى بھ وبھا وبأھل بیتھا إلاّ الجمیل

ولكن  »ما رأیت إلاّ جمیلا«: بذلك، فتقول وبكل ثقة واطمئنان في جواب الطاغیةالى ذلك، واثقة 
 .أنّى یدرك الطاغیة البلید ھذا الجمال

وبھذه البصیرة الصافیة النفّاذة تتجاوز عواطفھا وآلامھا وتتقبل المصاب الفجیع بسكون 
بین أخیھا الإمام  وھي تعلم  ان االله تعالى سوف یجمع. واطمئنان وقوّة وثقة باالله تعالى

صلى (وبین الطاغیة الذي اسكرتھ نشوة النصر ومصرع الطیبین من آل محمد )علیھ السلام(الشھید

وأھل  )علیھ السلام(، وھناك ینقلب الحال، ویخزى الطاغیة ومن أمّره، ویفلح الحسین)االله علیھ وآلھ
 .بیتھ وأصحابھ

جمع االله بینك وبینھم فتحاجّ وتخاصم، وسی«: فتقول لھ، وھو في نشوة النصر، وسكرة الغرور

 .»فانظر لمن یكون النصر یومئذ

 

 اللغظ والاستنكار والبكاء في القصر

وكان لھذا المشھد اسوأ الأثر على القصر، وارتفع اللغط والاستنكار، وضجّ الناس 
الى بالاستنكار والبكاء وخاف الطاغیة أن یفقد السیطرة على الأمن، فأمر بإعادة أھل البیت 

 .)111(الحبس بدار جنب المسجد الأعظم في الكوفة، فاُعیدوا الى الحبس

كنت معھم حین أمر بھم الى السجن، فرأیت الرجال والنساء : (یقول حاجب الطاغیة
 .)112()مجتمعین یبكون ویلطمون وجوھھم

ان الطاغیة بعدما سمع : (وروى الشیخ الصدوق في الأمالي عن حاجب الطاغیة
فغل وحمل مع النسوة  )علیھ السلام(اعتراض الناس ورأى سخطھم أمر بعلي بن الحسین

والسبایا الى السجن، وكنت معھم فما مررنا بزقاق إلاّ وجدناه ملء رجال ونساء یضربون 
 .)113()علیھا وجوھھم ویبكون، فحبسوا في سجن وطبق

والتابعین وسخط  )صلى االله علیھ وآلھ(وھكذا ینتھي ھذا المشھد باعتراض أصحاب رسول االله
الناس وغضبھم ولغطھم في المجلس، مما یضطرّ ابن زیاد أن یأمر بوقف ھذا العرض، 

                                                           
 .2/42: ، والمقتل للخوازمي91: راجع الملھوف) 111(
 .163: روضة الواعظین) 112(
 .31، المجلس 99: أمالي الصدوق) 113(



ى السجن، ویطبق علیھم فیھ، مخفورین مغلولین ال )علیھم السلام(ویأمر بارجاع أھل البیت
 .ویفشل العرض فشلاً  كاملاً

 



 

 المشھد الثالث

 

علیھم (البیت كان الطاغیة قد أعدّ المشھد الثالث لاستعراض انتصارات الاُمویین  على أھل

، في الجامع الأعظم في الكوفة، وأعد لذلك الجامع، واعلن للناس الأمر فاجتمع الناس )السلام
ابن زیاد العرض بخطابھ فأحبط االله كید الطاغیة وعرضھ من بدایتھ، حیث في الجامع، وبدأ 

فشتمھ وشتم أباه وشتم یزید وأباه ولعنھم، )رحمھ االله(قام العبد الصالح عبداالله بن عفیف الأزدي
فأمر الجلاوزة بالقبض علیھ، فوقف الأزد معھ، فلم یتمكنوا منھ، وكثر اللغط بین الناس في 

 .لمجلس بخیبة الطاغیة وفشلھالمجلس، وانفضّ ا

 :في اللھوف )رحمھ االله(وإلیك تفصیل ما حدث یومئذ بروایة السید ابن طاووس

الحمدالله الذي : ثم ابن زیاد صعد المنبر فحمد االله وأثنى علیھ وقال في بعض كلامھ(
 أظھر الحق وأھلھ، ونصر أمیرالمؤمنین وأشیاعھ، وقتل الكذّاب ابن الكذّاب، فما زاد على

الأزدي، وكان من خیار الشیعة وزھّادھا،   ھذا الكلام شیئاً حتى قام إلیھ عبداالله بن عفیف
وكانت عینھ الیسرى ذھبت في یوم الجمل والاُخرى في یوم صفین، وكان یلازم المسجد 

یابن مرجانة إنّ الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك، ومن : الأعظم یصلي فیھ الى اللیل، فقال
 .المؤمنین وه، یاعدوّ االله أتقتلون أبناء النبیین، وتتكلمون بھذا الكلام على منابراستعملك وأب

أنا المتكلم یا یا عدوّ االله، أتقتل : من ھذا المتكلم؟ فقال: فغضب ابن زیاد فقال: قال الراوي
الذریة الطاھرة التي قد أذھب االله عنھا الرجس وتزعم أنك على دین الإسلام، واغوثاه أین 

د المھاجرین والأنصار لینتقمون من طاغیتك ـ أي یزید ـ اللعین ابن اللعین على لسان أولا
 .)صلى االله علیھ وآلھ(محمد رسول رب العالمین

فتبادرت إلیھ . عليّ بھ: فازداد غضب ابن زیاد حتى انتفخت أوداجھ وقال: قال الرواي
بني عمّھ فخلصوه من أیدي الجلاوزة من كل ناحیة لیأخذوه، فقامت الأشراف من الأزد من 

 . الجلاوزة وأخرجوه من باب المسجد وانطلقوا بھ الى منزلھ

اذھبوا الى ھذا الأعمى أعمى الأزد أعمى االله قلبھ كما أعمى عینیھ فأتوني :فقال ابن زیاد 
 .بھ

فانطلقوا إلیھ، فلما بلغ ذلك الأزد اجتمعوا واجتمعت معھم قبائل الیمن لیمنعوا : قال
 .صاحبھم

فلما بلغ ذلك ابن زیاد جمع قبائل مضر وضمھم الى محمد بن الأشعث وأمرھم بقتال : قال
 .القوم

 .فاقتتلوا قتالاً شدیداً حتى قتل بینھم جماعة من العرب: قال الراوي



ووصل أصحاب ابن زیاد الى دارعبداالله بن عفیف فكسروا الباب واقتحموا علیھ، : قال
 .لا علیك ناولیني سیفي: فقال. ث تحذرأتاك القوم من حی: فصاحت ابنتھ

 :فناولتھ إیاه فجعل یذب عن نفسھ ویقول: قال

 عفیف شیخي وابن اُم عامر*** أنا ابن ذي الفضل عفیف الطاھر 

 وبطل جدلتھ مغاور*** كم دارع من جمعكم وحاسر 

جرة یا أبت لیتني كنت رجلاً أخاصم بین یدیك الیوم، ھؤلاء الف: وجعلت ابنتھ تقول: قال
 .قاتلي العترة البررة

وجعل القوم یدورون علیھ من كل جھة ھو یذب عن نفسھ فلم یقدر علیھ أحد، وكلما : قال
یا أبت جاءوك من جھة كذا، حتى تكاثروا علیھ وأحاطوا بھ، فقالت : جاءوه من جھة قالت

 :فجعل یدیر سیفھ ویقول. واذلاه یحاط بأبي ولیس لھ ناصر یستعین بھ: بنتھ

 ضاق علیكم موردي ومصدري*** أقسم لو یفسح لي عن بصري 

: فما زالوا بھ حتى أخذوه، ثم حمل فأدخل على ابن زیاد، فلما رآه قال: قال الراوي
 :یا عدوّ االله وبماذا أخزاني االله: الحمدالله الذي أخزاك، فقال لھ عبداالله بن عفیف

 ريضاق علیكم موردي ومصد*** واالله لو فرّج لي عن بصري 

یا بني عبدعلاج یابن : یا عدو االله ما تقول في عثمان بن عفان؟ فقال: فقال ابن زیاد
مرجانة ـ وشتمھ ـ ما أنت وعثمان بن عفان أساء أو أحسن وأصلح أم أفسد، واالله تبارك 
وتعالى ولي خلقھ یقضي بینھم وبین عثمان بالعدل والحق، ولكن سلني عن أ بیك وعنك وعن 

فقال عبداالله بن . واالله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة: ل ابن زیادفقا. یزید وأبیھ
الحمدالله رب العالمین، أما أني قد كنت اسأل االله ربي أن یرزقني الشھادة من قبل أن : عفیف

تلدك اُمك، وسألت االله أن یجعل ذلك على یدي ألعن خلقھ وأبغضھم إلیھ، فلمّا كف بصري 
فالحمد الله الذي رزقنیھا بعد الیأس منھا وعرفني الإجابة منھ في  یئست عن الشھادة، والآن

 .)114(اضربوا عنقھ، فضرب عنقھ وصلب في السبخة: قدیم دعائي، فقال ابن زیاد لعنھ االله

 

 

*     *     * 
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ماذا كنت ترجو أن تعیش من بعد ذلك الیوم، لو كنت تؤثر . رحمك االله یابن عفیف
إنّ امرءً في مثل عمرك لا یطمع أن یعیش طویلاً . العافیة، وتلوذ بالسكوت كما سكت غیرك

ولكن خطابك الغاضب وصرختك الساخطة . أكثر من خمس أو سبع سنین أو مثل ذلك
بریاءه، وأذلّھ أمام ذلك الحشد الكبیر من الناس، أفسدت على الطاغیة زھوه وغروره وك

كسرت بصرختك شوكتھ وكبریاءه واحتقرتھ أمام جلاوزتھ، وكسرت حاجز الخوف الذي 
 .كان یھیمن على ذلك الجمھور الكبیر

ولكن ... ماذا كان ینفعك الخمس والسبع سنین، لو كنت تخلد الى العافیة، كما أخلد غیرك
لتھا كزئیر الأسد في وجھ الطاغیة خلّدتك مع علي بن الحسین صرختك الغاضبة التي ارس

 .، وحیثما ذكرا ذُكرت معھما)علیھم السلام(وزینب

إنّ كلمة واحدة یشجُّ بھا المؤمن ناصیة الطاغوت، ویكسر بھا كبریاءه، ویعكر بھا صفو 
ام، على ما أحلامھ، ویقلق بھا بالھ، ویسلبھ كبریاءه تعادل عند االله سنین من الصلاة والصی

 .للصلاة والصیام عند االله من قدر كبیر

اُمیة أخفقوا في خطتھم الرامیة الى   إنّ موقف عبداالله بن عفیف یومئذ یدل على أن بني
 .إذلال الاُمة، وتطویعھا لإرادتھم، وسلب إرادتھا وكرامتھا وضمیرھا

بوك ومن ولاّك أنت الكاذب وأ(إنّھا خمس كلمات، لا تتجاوز عدد أصابع الید الواحدة 
التي أزعجت الطاغیة وأحبطت كل خطتھ في إقامة ھذا الحفل في المسجد الأعظم ) وأبوه

بالكوفة وسفّھت أحلامھ، ولو كان المؤمن لا یأخذ معھ الى االله، إلاّ ھذه الكلمات الخمسة التي 
 .ذلك حملھا معھ ابن عفیف الى االله لكفاه

لخیبة على الطاغیة ،وغضب الناس وسخطوا، وھكذا عاد ھذا المشھد الثالث بالفشل وا
اُمیة وابن زیاد، فكان عیون الطاغیة یرجعون إلیھ بأخبار  وتحدث الناس عن جریمة بني

جندب بن عبد . وكان ممّن یعلن السخط والبراءة من عمل الطاغیة. سیئة من داخل الكوفة
تراب   الله ألست صاحب أبيیا عدو ا: الأزدي، وكان شیخاً فأحضره الطاغیة ابن زیاد فقال لھ

نعم وأني لاُحبّھ وافتخر بھ وامقتك وأباك، سیما الآن وقد قتلت سبط الرسول : في صفین؟ قال
 .وصحبھ وأھلھ ولم تخف من العزیز الجبار المنتقم

 .إنّك لأقل حیاء من ذلك الأعمى وأني ما أراني إلاّ متقرباً الى االله بدمك: فقال ابن زیاد

 .ذاً لا یقربك االله إ: فقال ابن جندب

إنّھ شیخ ذھب عقلھ وخرف وخلى : وخاف ابن زیاد من نھوض عشیرتھ فتركھ وقال
 .)115(سبیلھ
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فخاف الطاغیة أن تتمرّد الكوفة، ویتفاعل ھذا الغضب والسخط في نفوس الناس، ویخرج 
علیھم (سریح الرؤوس الشریفة والسبایا والأسرى من آل البیتالناس علیھ فأمر الطاغیة بت

 .الى الشام مركز الخلافة )السلام

 )116(، وعجّت نساء ھمدان بالبكاء والنیاحة)علیھم السلام(فخرجت الكوفة لتودیع أھل البیت
الكوفة مغلولین، قد أوثقوا  )علیھم السلام(لناس بالبكاء عندما غادر موكب أھل البیتوضجّ ا

بالحبال بحالة تقشعر من ذكرھا الأبدان، وترتعد مفاصل الإنسان بل الحیوان، كما یقول 
 .)117(الفاخوري

 .)118(»تنوحون وتبكون فمن الذي قتلنا«: یقول )علیھ السلام(وكان علي بن الحسین

 

                                                           
 .1/129: نقلاً عن الحدائق الوردیة 3/368: حیاة الإمام الحسین للشیخ باقر القرشي) 116(
 .84: تحفة الأنام في مختصر تاریخ الإسلام) 117(
 .129: اللھوف) 118(



 

 المرحلة الثانیة من الخطاب الحسیني في الشام

 

كان بنواُمیة یتوقعون شرّاً  كثیراً وإنكاراً واسعاً من قبل الناس بجریمتھم في قتل 
 .)علیھ السلام(الحسین

ولذلك خطّطوا لعمل إعلامي مضاد في أھم ثلاثة مراكز في العالم الإسلامي یومذاك 
 .الكوفة والشام والحرمان الشریفان: وھي

فأحبط االله تعالى الخطّة بالكامل في الكوفة، حتى كاد أھل الكوفة أن یثوروا على عبیداالله 
 .الى الشام )علیھم السلام(البیت  بن زیاد، مما اضطرّ ابن زیاد الى التعجیل في تسریح أھل

بتلك الھیئة الى الشام كان لھ أثر عكسي على  )علیھم السلام(وسوف نجد أن دخول أھل البیت
الى  )علیھم السلام(الخطّة الاعلامیة لبني اُمیة، وأن الأثر السلبي الذي تركھ تسریح أھل البیت

 .الذي تركھ في الكوفة اُمیة من الأثر  الشام بتلك الھیئة المزریة كان أشد على بني

 .الى الشام )علیھم السلام(وسوف نستعرض أحداث دخول أھل البیت

على الطاغیة  )علیھم السلام(وقد استعرَضْتُ كتب السیرة والتاریخ، عن دخول أھل البیت
یزید بن معاویة، وما جرى بینھم وبین الطاغیة من كلام، فوجدت أن أصحاب السِیر 

 .ع بعض في غیر نظام وترتیبیسردون الأحداث بعضھا م

أكثر من مشھد  )علیھم السلام(ویظھر لي أن یزید قد أعدّ لاستقبال سبایا وأسرى أھل البیت
 .ومجلس، وأن كل ما یسرده المؤرخون لا یمكن أن یجتمع في مكان واحد وزمان واحد

علیھم (لبیتویظھر لي ـ واالله أعلم ـ ان الاحتفال الأوّل بدخول الأسرى والسبایا من أھل ا

كان في قصر لھ بجیرون من ضواحي دمشق یطل على دمشق، وكان لھ فیھا قصر  )السلام
ومنظر یعرف بمنظر جیرون، وفیھ وضع الرأس الشریف أمامھ وأخذ یضرب على شفتیھ 

، وخطبت خطبتھا الشھیرة، وھذا المجلس كان )علیھا السلام(بخیزران بیده، فأنكرت علیھ زینب
 .ضره السفراء والأعیان في المدینةمجلساً رسمیاً ح

الاذن في ھذا  اُمیة الیوم، وكان والمشھد الآخر في الجامع الأعظم، في محل جامع بني
حتى  )علیھ السلام(اللقاء عاماً، وقد حضره جمھور غفیر من الناس، وتكلم فیھ علي بن الحسین

ولم أجد . الصلاة في نفس المكان بالأذان، ثم أقاموا )علیھ السلام(حلّ وقت الظھر، فقطعوا خطابھ
ھذا التفصیل فیما بین یدي من مصادر السیرة، ولكن استنبطتھ من القرائن التي یذكرھا 

 .)119(المؤرخون وأرباب السِیر، وسوف تتضح ھذه القرائن خلال العرض إن شاء االله

                                                           
 :قال یاقوت الحموي) 119(

 .أن حصن جیرون بدمشقبناء عند باب دمشق من بناء سلیمان بن داود وقیل : جیرون 



 

 الدخول الى الشام

علیھم (تزیّنت مدینة الشام لاستقبال مظاھر النصر الذي أحرزه یزید في قتال أھل البیت

بكربلاء وخرج الناس بالأفراح والأھازیج لاستقبال الأسرى والسبایا من أھل  )السلام
 . )علیھم السلام(البیت

 :یقول السید في اللھوف

 .لي إلیك حاجة: لما قربوا من دمشق دنت اُم كلثوم من شمر وكان من جملتھم، فقالت لھ(

 ما حاجتك؟: فقال

إذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قلیل النظّارة، وتقدّم إلیھم أن یخرجوا ھذه الرؤوس من بین : قالت

 .المحامل، وینحّونا عنھا، فقد خزینا من كثرة النظر إلینا، ونحن في ھذه الحال

فأمر في جواب سؤالھا أن یُجعل الرؤوس على المحامل في أوساط المحامل، بغیاً منھ 
بین النظّارة على تلك الصفة حتى أتى بھم باب دمشق، فوقفوا على درج  وكفراً، وسلك بھم

 .)120()باب المسجد، حیث یقام السبي

على ھیئة الأسرى والسبایا  )علیھم السلام(ھكذا یصف أصحاب السیر دخول أھل البیت
 .مغلولین، مصفدین وسط مظاھر الزینة والفرح في المدینة

الحمدالله الذي أھلككم وأمكن الأمیر : ، فقال)علیھ السلام(ودنا شیخ من الإمام علي بن الحسین
 .منكم

 .یا شیخ أقرأت القرآن: لھ )علیھ السلام(فقال 

 .بلى: قال

وآت ذا (: وقرأت قولھ تعالى )قل لا اسألكم علیھ أجراً إلاّ المودّة في القربى(: أقرأت: )علیھ السلام(قال

 ؟ )واعلموا إنّما غنمتم من شيء فإن الله خمسھ وللرسول ولذي القربى(: وقولھ تعالى )ھالقربى حقّ

 .نعم قرأت ذلك: قال الشیخ

 .نحن واالله القربى في ھذه الآیات: )علیھ السلام(قال

 ؟)إنّما یرید االله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا(: أقرأت قولھ تعالى: ثم قال لھ الإمام

                                                                                                                                                                                     
: معجم البلدان. والمعروف الیوم ان باباً من أبواب الجامع بدمشق وھو الباب الشرقي یقال لھ باب جیرون: ثم قال 

2/199. 
ویحتمل أن منظر جیرون شرفة داخل المسجد من قِبل الباب الشرقي ونحن نرجّح القول الأوّل لیاقوت وأن جیرون كان  

وقد یشعر بذلك ما أنشده . وكان للطاغیة فیھا قصر وھو مطلّ على الودیان والرُبى) ضواحیھاومن (على مدخل دمشق 
 :الطاغیة

 تلك الشموس على ربى جیرون*** لما بدت تلك الحمول وأشرقت 
 .156ـ  155: اللھوف) 120(



 .بلى: قال

 .نحن أھل البیت الذین خصّھم االله بالتطھیر: )علیھ السلام(فقال

 علیك أنتم ھم؟  باالله: قال الشیخ

 .وحق جدنا رسول االله إنّا لنحن ھم من غیر شك: )علیھ السلام(فقال

أبرأ الى االله ممّن قتلكم وتاب على ید الإمام ممّا : فوقع الشیخ على قدمیھ یقبّلھما ویقول
 .)121(ول معھفرط في الق

 

                                                           
، ومقتل 4/112: ، وتفسیر ابن كثیر100: ، نقلاً عن اللھوف416: مقتل الحسین للسید عبدالرزاق المقرّم) 121(

 .2/61: الخوارزمي



 

 المشھد الأوّل في جامع الشام

 

في جامع الشام  )علیھم السلام(وكان الاحتفال الأوّل بانتصار الخلیفة في قتال أھل البیت
وبناتھ بحبال، واحداً تلو الآخر على ھیئة  )صلى االله علیھ وآلھ(بناء رسول اهللالكبیر، شدّوا أ

 .الأسرى

 :وأنشأ یزید یقول، وھو ینظر إلیھم. )122(واُقیموا على درج باب الجامع حیث یقام السبي

 واسیافنا یقطعن ھاماً ومعصما*** صبرنا وكان الصبر منا عزیمة 

 )123(علینا، وھم كانوا عق واظلما*** نفلق ھاماً من رجال أعزّه 

 .اُدخلنا على یزید، ونحن اثنا عشر رجلاً مغللون«: قال علي بن الحسین: قال الشیخ ابن نما

 ك برسول االله لو رآنا على ھذه الحال؟انشدك االله یا یزید، ما ظنّ: فلمّا وقفنا بین یدیھ قلت

 .اصنع ما كان رسول االله یصنع لو رآھم بھذه الھیئة: فقال لھ النعمان بن بشیر

فبكى ! سبایا؟ )صلى االله علیھ وآلھ(یا یزید بنات رسول االله: )علیھ السلام(وقالت فاطمة بنت الحسین
 .)124(الناس وبكى أھل داره

كان علي بن الحسین والنساء موثقین في : وقال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص
 یا یزید، ما ظنّك برسول االله لو رآنا موثقین في الحبال على أقتاب الجمال،: )علیھ السلام(الحبال، فناداه علي

 .)125(فلم یبق في القوم إلاّ من بكى

ایھ یا علي، أبوك الذي قطع : (، وقال)علیھ السلام(علي بن الحسین فالتفت یزید الى الإمام
 ).رحمي، وجھل حقّي، ونازعني سلطاني، فصنع االله بھ ما رأیت

مَا أَصَابَ مِن مُصِیَبة فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي («: )علیھ السلام(فأجابھ الإمام علي بن الحسین

لِكَیْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّھُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ * بْرَأَھَا إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌكِتَاب مِن قَبْلِ أَن نَ

 .فنحن لا نأسى على ما فاتنا ولا نفرح بما آتانا )مُخْتَال فَخُور

 :فغضب یزید وتلا قولھ تعالى

 .)ن  مُصِیبَة فَبِمَـا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْوَمَا أَصَابَكُم مِ(

 . )126(»ھذا في حقّ من ظَلَم لا في حقّ مَن ظُلِم«: فأجابھ الإمام

                                                           
 .1/56: ، والكواكب الدریّة2/61: مقتل الخوارزمي) 122(
 .1/135: مرآة الجنان للیافعي) 123(
 .54: مثیر الأحزان لابن نما) 124(
 .149: تذكره الخواص) 125(



وأكثر )علیھما السلام(ورقى خطیب المنبر في مجلس یزید فأكثر الوقیعة في علي والحسین
 .الثناء والمدیح لمعاویة ویزید

لقد اشتریت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوّأ مقعدك من «: )علیھ السلام(فصاح بھ علي بن الحسین

 .)127(»النار

إنّ ذلك كان :   ین یزید أن یخطب في الناس، وفي كامل البھائيفسأل الإمام علي بن الحس
یوم الجمعة، وكان الجامع حاشداً بالمصلین، فلم یأذن لھ یزید في ذلك، فلمّا ألحّ علیھ حاشیتھ 

 .ومعاویة ابنھ أذن لھ

 : یقول المحدث القمي في نفس المھموم

 :قال لیزید )علیھ السلام(إنّ علي بن الحسین

 .»ارقى ھذه الأعواد فأتكلم بكلام فیھ الله تعالى رضى ولھؤلاء أجر وثواب أتأذن لي أن«

 إئذن لھ ما قدر أن یأتي بھ؟: فأبى یزید، وألح الناس علیھ فلم یقبل، فقال ابنھ معاویة

 .إنّ ھؤلاء ورثوا العلم والفصاحة وزقّوا العلم زقاً ومازالوا بھ حتى إذن لھ: فقال یزید

الحَمْدُاللهِ الّذي لا بِدایةَ لَھ، والدّائمُ الّذي لا نَفَاذَ لَھ، والأوّلُ الّذي لا أوّلیةَ لَھُ، والآخرُ الّذي : )علیھ السلام(فقال

 .العَلام لا آخریةَ لَھُ، وَالباقي بَعدَ فَناء الخَلْق، قَدّرَ اللّیالي والأیام، وَقَسّم فیما بَیْنَھم الأقسام، فَتباركَ االلهُ المَلِكُ
أیُّھا النّاس اُعطینا سِتّاً وفُضّلْنا بِسَبْع، اُعطینا العِلمُ والحِلمُ والسّماحةَ والفَصَاحَةَ والشّجاعةَ : قالإلى أنْ 

مة، والمَحبّة في قُلوبِ المُؤْمنِینَ، وفُضّلنا بأنَّ منّا النَبيّ وَالصّدیق وَالطیّار وَأسدُ االله وأسدُ رَسُولھُ وسِبطا ھذِهِ الاُ

مَنْ عَرفني فَقَد عَرَفَني وَمنْ لمْ یعرفني أنبأتِھ بِحَسَبي وَنَسَبي، أیُّھا النّاس أنا ابنُ مكةُ ومُنى، أنا ابنُ  أیُّھا النّاس

زَمْزَمَ والصّفا، أنا ابنُ مَنْ حَمَلَ الرُكنَ بأطرافِ الرّدا، أنا ابنُ خَیرَ مَنْ إئتزر وارتدَى وخیر مَنْ طافَ وَسَعى، 

مَنْ حُمِلَ على البِراق وَبَلَغَ بِھِ جبرئیل سِدرَةَ المُنتھى، فَكَانَ مِنْ رَبّھ كَقابِ قَوسین أوْ أدنى،  وحجَّ ولبّى، أنا ابن

أنا ابنُ مَن صلّى بملائكة السماء، أنا ابنُ مَن أوحى إلیھ الخَلیلُ ما أوْحى، أنا ابنُ مَنْ ضَرَبَ بَین یديّ رسول االله 

فَةَ عَیْن، أنا ابنُ صَالح المؤمنین ووارثَ النَّبیّین، وَیَعسوبَ المُسلِمین، وَنورَ ببدر وحُنین، ولم یكفر باالله طَرْ

المُجاھدین وقاتلُ الناكثین، والقاسطین، والمارقین ومفرّق الأحزاب، أربطھم جأشاً، وأَمْضاھُمْ عَزیمةً ذاكَ 

. لزَھراء، وَسیّدة النّساء، وابنُ خَدیجَة الكُبرىأنا ابنُ فاطمةَ ا. طالب أبوالسِبْطَین الحَسنِ والحُسینِ، عليّ بن أبي

 .أنا ابنُ المرمّلُ بالدّماء، أنا ابنُ ذبیحَ كربلاء، أنا ابن من بَكى علیھِ الجِنّ في الظَلماء، وَناحَتْ الطّیرُ في الھواء

فلما بلغ الى ھذا الموضع ضجّ الناس بالبكاء وخشي یزید الفتنة فأمر المؤذن أن یؤذن 
 .االله أكبر: فقال المؤذنللصلاة 

                                                                                                                                                                                     
، والفصول المھمة لابن الصباغ المالكي، والنص الذي نقلناه أعلاه خرج مما وجدناه في 6/267: تاریخ الطبري) 126(

 .المصدرین
 .449: نفس المھموم) 127(



 .االلهُ أكبَرُ وأجلّ وأعلا وأكرمُ ممّا أخافُ وأحْذَر: قال الإمام

 .فلما قال المؤذن أشھد أن لا إلھ إلاّ االله 

 .نعم أشھد مع كل شاھد أن لا إلھ غیره ولا ربّ سواه: )علیھ السلام(قال

 .أشھد أن محمداً رسول االله : فلمّا قال المؤذن

 .أسألك بحقِّ مُحمّد أنْ تَسكُتْ حتّى اُكلّم ھذا: مؤذنقال الإمام لل

ھذا الرسولُ العَزیز الكریم جدُّك أمْ جَدّي، فإن قُلتْ جَدّك عَلِمَ الحاِضرون والنّاس : إلتفت الى یزید، وقال

لَكَ یومَ القیامة إذا كُلّھم إنّك كاذب وإن قلت جدي فَلِم قتلت أبي ظلماً وعدواناً وانتُھبْتَ مالھ وسُبیتْ نساءه فویلٌ 

 .كان جدّي خَصمُك

فلم یجد یزیداً بدّاً من أن یأمر بالإقامة للصلاة، فوقع بین الناس لغط كثیر وصلّى بعض، 
 .ولم یصلّ آخرون اعتراضاً على یزید وفعلھ وإعلاناً لرفض إمامتھ للمسلمین

 



 

 )جیرون(المشھد الثاني في الشام في قصر الطاغیة بـ 

 

، وكان لھ في ھذا القصر منظر یطلّ )جیرون(یة قصر بضواحي دمشق بـ وكان للطاغ
فجلس الطاغیة في قصره بجیرون ... على دمشق، أو على ودیان ورُبى دمشق الخضراء 

ودعا الى المجلس أعیان دمشق كما دعا ممثل قیصر في الشام وطائفة من أحبار الیھود 
ات التي اشھرت في وجھھ في نفس وقساوسة النصارى، ونعرف ذلك من خلال الاعتراض

 .المجلس

 وأراد الطاغیة أن یكون ھذا الاجتماع اجتماعاً رسمیاً حافلاً

بالشخصیات السیاسیة والدینیة وأعیان البلد لیحتفل بالانتصار الذي أحرزه على آل 
 . )علیھم السلام(البیت

م الى وادخل علیھ الرؤوس والأسرى والسبایا مغلولین مصفدین، قد غلت أیدیھ
 .)128(أعناقھم

 

 یزید یعلن الكفر بالرسالة

لما جاءت الرؤوس كان یزید في منظره على جیرون، فلمّا رأى یزید : قال الزھري
السبایا والرؤوس على أطراف الرماح، وقد أشرفوا على ثنیة جیرون، نعب غراب فقال 

 :یزید

 تللك الرؤوس على ربا جیرون*** لما بدت تلك الحمول واشرقت 

 فقد اقتضیت من الرسول دیوني*** نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل 

ومن ھنا حكم ابن الجوزي والقاضي ): المقتل(یقول السید عبدالرزاق المقرّم في كتاب 
 .)129(وأبویعلي والتفتازاني والجلال السیوطي بكفره ولعنھ

بعد  )...فھل عسیتم أن تولیتم(: في تفسیر قولھ تعالى) 6/7(وقال الآلوسي في روح المعاني 
انھ قتل بما قتلھ ) فقد قضیت من الرسول دیوني(ما أورد أبیات یزید المتقدمة، أنھ أراد بقولھ 

وھذا كفر صریح، ومثلھ تمثلھ . یوم بدر كجده عتبة وخالھ وغیرھما )ھ وآلھصلى االله علی(رسول االله
 :بقولھ ابن الزبعرى قبل إسلامھ

 .)130()لیت أشیاخي ببدر(
                                                           

 .4/382: العقد الفرید لابن عبدربّھ) 128(
 .149: ، وتذكرة الخواص415: ، للسید المقرّم)علیھ السلام(سین مقتل الح) 129(



 

 یزید ینكث ثغر الحسین بمخصرتھ

فوضع في طست من ذھب بین یدیھ، وكان النساء  )علیھ السلام(فدعا الطاغیة رأس الحسین
 .بالبكاءخلفھ، فجعلت سكینة وفاطمة یتطاولان النظر إلیھ، فلما رأینھ صرخن 

 .)132(بدر ، ویقول یوم بیوم)131(بخیزران بیده )علیھ السلام(فأخذ یزید ینكت ثغر الحسین

 :وأنشد یقول

 قواضب في أیماننا تقطر الدما*** أبى قومنا أن ینصفونا فانصفت 

 علینا، وھم كانوا أعق واظلما*** رجال أعزّة نفلق ھاماً من 

 

 اعتراض یحیى بن الحكم

 :العاص أخو مروان فقال یحیى بن الحكم بن أبي

 من ابن زیاد العبد ذي الحسب الوغل*** لھام بجنب الطف أدنى قرابة 

 ولیس لآل المصطفى الیوم من نسل*** سُمیّة أمسى نسلھا عدد الحصى 

 .)133(اسكت لا اُم لك: فدفعھ یزید في صدره، وقال

 

 اعتراض الصحابي أبو برزة الأسلمي

وكان الصحابي أبوبرزة الأسلمي یومئذ حاضراً مجلس یزید، فلمّا رأى یزید یضرب 
ویحك یا یزید : (الك نفسھ فصاح، وینشد ما ینشد لم یتم)علیھ السلام(بمخصرتھ ثغر الحسین

یرشف ثنایاه،  )صلى االله علیھ وآلھ(اتنكت بقضیبك ثغر الحسین بن فاطمة، أشھد لقد رأیت النبي
وثنایا أخیھ الحسن، ویقول أنتما سیدا شباب أھل الجنة، فقتل االله قاتلكما، ولعنھ، واعدّ لھ 

 .)134(اً، فغضب یزید وأمر باخراجھ، فاخرج سحب)جنھم وساءت مصیراً

 
                                                                                                                                                                                     

، مجمع 4/35: الأثیر، والكامل لابن 1/135: ، في مرآة الجنان للیافعي422: المقتل للسید عبدالرزاق المقرم) 130(
 .205: ، الفصول المھمة لابن الصباغ المالكي9/195: الزوائد للھیثمي

: ، وتذكرة الخواص4/35: ، وكامل ابن الأثیر6/267: ، عن تاریخ الطبري423: المقتل للسید عبدالرزاق المقرّم) 131(
، 205: اغ، والفصول المھمة لابن الصب9/195: ومجمع الزوائد لابن حجر الھیثمي 119: ، والصواعق المحرقة148

 .الى مصادر اُخرى ... 8/192: ، والبدایة والنھایة لابن كثیر2/289: والخطط المقریزیة
 .2/326: ، عن مناقب ابن شھر آشوب423: المصدر السابق) 132(
 .4/37: ، والكامل لابن الأثیر6/265: تاریخ الطبري) 133(
، 3/298: ، الكامل لابن الأثیر3/374: ، حیاة الإمام الحسین للقرشي424: ، المقتل للمقرّم443: نفس المھموم) 134(

 .باختلاف یسیر بین المصادر 6/267: ، الطبري102: اللھوف



 

 یزید یعلن كفره مرة اُخرى، وینشد أبیات ابن الزبعرى

ى قالھا قبل أن یسلم یوم اُحد، بعد انتكاسة وجعل یزید ینشد أبیاتاً من شعر ابن الزبعر
 :)صلى االله علیھ وآلھ(المسلمین، وھو یتمثل في الانتقام من رسول االله

 جزع الخزرج من وقع الأسل*** لیت أشیاخي ببدر شھدوا 

 ثم قالوا یا یزید لا تشل*** لأھلّوا واستھلّوا فرحاً 

 وعدلناه ببدر فاعتدل*** قد قتلنا القرم من ساداتھم 

 فلا خبر جاء ولا وحي نزل*** لعبت ھاشم بالملك 

 )135(من بني أحمد ما كان فعل*** لست من خندف إن لم انتقم 

 

 في قصر الطاغیة )علیھا السلام(صرخة السیدة زینب

ھذا التحدي السافر من الطاغیة قامت  )علیھا السلام(ولما سمعت السیدة زینب بنت علي 
 :متحدیة لسلطانھ محتقرة لكبریائھ وغروره وبطشھ فقالت

                                                           
 .428: للسید عبدالرزاق المقرّم )علیھ السلام(مقتل الحسین) 135(

على ما عدى  148: الخواصنص سبط ابن الجوزي في تذكرة : بعد ما أورد الأبیات في ھامش الصفحة )رحمھ االله(قال  
 .2/58: وفي مقتل الخوارزمي: الثاني منھا

ذكر أنھا من قصیدة لعبداالله بن الزبعرى قالھا یوم اُحد وذكر منھا ستة  67وذكر بعدھما الأبیات المذكورة ھنا، وفي ص 
ل الرسول حكم أحمد بن في تمثلھ بھا ولأجلھا ولما صنعھ بآ 26/73: عشر بیتاً، ولم یتوقف الآلوسي في روح المعاني

 .حنبل وسعد التفتازاني وجماعة كثیرة بكفره
» وأنا أقول«ومن یقول أن یزید لم یعص بذلك ولا یجوز لعنھ ینبغي أن ینتظم في سلسلة أنصار یزید : ثم قال الآلوسي 

صلى (الله وأھل حرم نبیّھ وأن مجموع ما فعلھ مع أھل حرم ا )صلى االله علیھ وآلھ(أن الخبیث لم یكن مصدقاً برسالة النبي
وعترتھ الطیبین الطاھرین في الحیاة وبعد الممات وما صدر منھ من المخازي لیس بأضعف دلالة على  )االله علیھ وآلھ

عدم تصدیقھ من إلقاء ورقة من المصحف الشریف في قذر، ولا أظن أن أمره كان خافیاً على أجلّة المسلمین، ولكن 
یسعھم إلاّ الصبر ولو سلم أن الخبیث كان مسلماً فھو مسلم جمع من الكبائر ما لا یحیط بھ  كانوا مغلوبین مقھورین ولم

 .نطاق البیان وأنا أذھب الى جواز لعن مثلھ على التعیین، والظاھر أنھ لم یتب واحتمال توبتھ أضعف من ایمانھ
انھم وشیعتھم ومن مال إلیھم الى یوم الدین ویلحق بھ ابن زیاد وابن سعد وجماعة فلعنة االله علیھم وعلى أنصارھم وأعو 

، ویعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبدالباقي أفندي )علیھ السلام(مادمعت عین على أبي عبداالله الحسین
 :العمري الموصلي وقد سئل عن لعن یزید فقال

 فأغدو بھ طول المدى ألعن اللعنا*** یزید على لعني عریض جنابھ 
ى القال والقیل من التصریح بلعن ذلك الضلیل فلیقل لعن االله عزّ وجل من رضى بقتل الحسین ومن آذى ومن كان یخش 

عترة النبي بغیر حق ومن غصبھم حقّھم فإنّھ یكون لاعناً لھ لدخولھ تحت العموم دخولاً أولیاً في نفس الأمر ولا یخالف 
المار ذكره وموافقیھ فإنھم على ظاھر ما نقل عنھم لا أحد في جواز اللعن بھذه الألفاظ ونحوھا سوى ابن العربي 

انتھى كلامھ في . ضلال یزید  یجوّزون لعن من رضي بقتل الحسین وذلك لعمري ھو الضلال البعید الذي یكاد یزید على
 .من سورة محمد)فھل عسیتم إن تولیتم(في آیة  74ـ  72: 26: روح المعاني



كَانَ عَاقِبَةَ  ثُمَّ(: الحمدُالله ربِّ العالمین، وَصَلّى االله عَلى رَسُولِھِ وآلھِ أجمَعین، صدقَ االلهُ سُبحانَھَ حَیْثُ یَقولُ«

أظننت یا یزیدَ حیثُ أخذتَ علینا أقطارَ . )الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوءى أَن كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّھِ وَكَانُوا بِھَا یَسْتَھْزِئُونَ

ة، وإنّ ذلِكَ الأرض، وآفاق السّماء، فأصبَحْنا نُساقُ كما تُساق الاُسارى أنّ بِنا عَلى االله ھَواناً، وَبِكَ علیھِ كَرامَ

لِعظمْ خَطَرَك عِنْده فَشَمخْتَ بأنفِكَ، وَنَظَرت في عِطفك، جذلان مَسروراً، حِینَ رَأیتَ الدُّنیا لَكَ مُستوسَقة، والاُمورُ 

كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي   وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ (: مُتَسِقة، وَحینَ صَفَا لَكَ مُلَكنا وَسُلطاننا فَمْھلاً مھلاً، أَنسیتْ قَوْل االله تَعالى

 .)لَھُمْ خَیْرٌ لأَنْفُسِھِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَھُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْماً وَلَھُمْ عَذَابٌ مُھِینٌ

أمِنَ العَدلِ یاابْنَ الطُلقاءِ، تَخدِیرَكَ حَرائِركَ وإماءَكْ، وَسَوْقَكَ بَناتَ رَسُول االله سَبایا، قَد ھَتكْت ستورَھُنّ، 

 بدیتَ وُجُوھَھُنّ، تَحدو بِھنّ الأعداءِ مِنْ بَلَد الى بَلد، وَیَستَشرفُھنّ أھلُ المَناھِلْ والمَعاقِلْ، وَیَتَصفْحُ وجوھَھنّوأَ

 القَریبُ والبَعیدُ، والدَنْيّ والشَّریف، لَیسَ مَعَھُنّ مِن حِماتھنّ حَميّ، وَلا مِنْ رِجالِھنّ وَليّ، وَكیفَ یُرتجى مُراقبةَ

لَفَظَ فُوهُ أكبادُ الأزكیاء، وَنَبتَ لَحمھُ مِنْ دِماء الشُّھداء، وَكَیفَ یستبطأ في بُغضِنا أھلَ البیتَ مَنْ نَظَرَ إلینا  مَنْ

 :بِالشَنَفَ والشَنآن، والأحن والأضغان ثُمّ تقَولُ غیر مُتَأثِمْ ولا مُسْتَعظِم

 ثم قالوا یا یزید لا تشل*** لأھلوا واستھلوا فرحاً 

عَبدِاالله سَیّدِ شَبابِ أھلِ الجّنة تَنكُتھا بمخصِرتِك وَكیفَ لا تَقولُ ذلِك، وَقَدْ نكأت القُرحةِ،   نحَنیاً عَلى ثَنایا أبيمُ

وَنُجومِ الأرض مِنْ آل عَبْدالمُطلِبْ وَتَھتُف  )صلى االله علیھ وآلھ(وأستأصلت الشَأفة، بإراقتِكَ دِماءِ ذُرّیة مُحمّد 

ت أنّك تُنادِیھُمْ فَلترِدَنّ وَشیكاً مَورِدَھُمْ وَلَتودّن إنّك شَللتَ وَبَكُمتَ وَلَمْ تَكُنْ قُلتْ ما قُلْتَ وَفَعلتَ ما بأشیاخِكَ، زَعمْ

 .فَعَلْت

 .اللھمّ خُذْ لنا بِحَقِّنا، وانْتَقِم مِمّنْ ظَلَمَنا، وَأحْلُلْ غَضَبَكَ بِمَنْ سَفَكَ دِمَاءَنا، وَقَتَلَ حُماتَنا

بِما تَحَمْلتَ مِنْ  )صلى االله علیھ وآلھ( ما فَریتَ إلاّ جِلدَكَ، وَلا حززَت إلاّ لَحمَك، وَلتردنّ عَلى رَسوُل االلهِفَواالله

بِحَقھُم  سَفكِ دِماءَ ذُریّتھ وَانتھَكتَ مِنْ حُرمَتھ في عِتْرَتِھِ وَلحْمَتِھ، حَیثُ یَجمعُ االله شَملَھُمْ، وَیَلمْ شَعثَھُم، وَیَأخذ

 .)لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللّھِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ یُرْزَقُونَوَ(

خَصِیمَاً، وَبِجبرَئیل ظَھیراً، وَسَیَعْلَم مَنْ سوّل لَكَ وَمكّنكَ مِنْ  )صلى االله علیھ وآلھ(وَحسبُكَ بِااللهِ حاكِماً، وَبِمُحمّد 

 .ین بِئس للظّالمینَ بَدلاً، وَأیّكم شَرّ مَكاناً، وأضعفُ جُنداًرِقابِ المُسلم

وَلَئن جَرّت عليّ الدَواھي مُخاطَبَتُك، إنّي لأستصغِر قَدَرَكَ، واستعظظم تَقرِیعَكَ، واستَكثُر تَوبیخَكَ، لكِنّ 

 .العُیونُ عَبْرى، وَالصُّدوُر حَرّى

 النُجباء، بحزب الشّیطانِ الطُلقاء، فَھذِه الأیدي تَنطُفْ مِنْ دِمائَنا، ألا فَالعَجَب كُلّ العَجَبْ، لِقَتلِ حِزب االلهِ

والأفواهُ تَتَحلّبْ مِنْ لحُومنا وَتلكَ الجِثَثْ الطَواھِر الزواكي تَنتابُھا العواسل، وتُعفِرُھا اُمّھات الفَراعل، وَلِئنْ 

تَجِدُ إلاّ ما قَدَمَتْ یَداكَ، وَما رَبُّكَ بِظلاّم لِلعبید، وَالى االله المُشتكى  اِتَخذْتَنا مَغْنَماً، لتجِدنا وَشیكاً مَغْرَما، حِینَ لا

 وعلیھِ المُعوّل، فَكِدْ كَیْدَك واسعَ سَعیَك، وَناصِبْ جُھدَك، فَواالله لا تَمحو ذِكرَنا، وَلا تُمیتُ وَحینَا، ولا یَرحضْ عَنكَ

 .إلاّ عَدْد، وَجَمعَكَ إلاّ بَدَدْ، یَومَ یُنادي المنادي ألا لَعنةُ االلهِ على الظالِمین عارَھا أبدا، وَھلْ رَأیكَ إلاّ فَنَدُ، وأیامَكَ



والرَحْمَة، ونسأل االله أن والحمدُالله ربّ العالمین، الّذي خَتَمَ لأوّلِنا بِالسعادِة وَالمغفِرة، وَلآخرنا بالشھادةِ 

 .»كیلیُكمِلْ لَھُمْ الثَوابَ، وَیُوجِب لَھُمْ المَزید، وُیُحسِنْ عَلَینا الخِلافَة، إنّھُ رَحیمٌ وَدودَ وَحسُبنا االله وَنِعمَ الوَ

 :فارتبك یزید ارتباكاً شدیداً، وانزعج وغضب، وقال

 )136(ما أھون النوح على النوائح*** یا صحیة تحمد من صوائح 

 

 الخربة

م من حرّ ولا برد فأقاموا بھ حتى وأمر الطاغیة بایواء أھل البیت في خربة لا تقیھ
 )137(ویبكون علیھ)علیھ السلام(تقشرت وجوھھم وكانوا مدة اقامتھم في الشام ینوحون الحسین

یزید في ھذا البیت لیقع علینا فیقتلنا، فعرف الحرس ما یقولون  وكانوا یقولون إنّما جعلنا
اُنظروا الى ھؤلاء یخافون أن یقع علیھم البیت، وإنّما یخرجون : فكان یقول بعضھم لبعض

 .)138(غداً لیقتلون

 

 الاصداء وردود الأفعال

في جامع الشام ولخطاب السیدة زینب بنت  )علیھ السلام(كان لخطاب علي بن الحسین
في تعریة یزید  )علیھم السلام(في قصر الطاغیة وللدور الذي قام بھ أھل البیت )علیھا السلام(علي

 .وفضحھ أثر كبیر في نفوس الناس

فقد وجدنا أن الجمھور الذي حضر الجمعة في الجامع الأعظم بدمشق ضجّوا بالبكاء 
 .في كربلاء )علیھ السلام(كیف قتل بنواُمیة أباه الحسین )علیھ السلام(سینعندما ذكر لھم علي بن الح

دمدمة وزمزمة عظمیة وتفرق الناس وقد صلّى (ووقع من الناس كما یقول المؤرخون 
 ).بعضھم وترك الصلاة آخرون

وعندما تمثل یزید بأبیات لابن الزبعرى لم یبق أحد في المجلس إلاّ عابھ، وانتقصھ كما 
 .لمؤرخونیقول ا
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وقد أنكر علیھ فعلھ حتى ممثل ملك الروم الذي حضر الاحتفال بانتصار الطاغیة على 
 .)140(الحفل  وبعض رجال الدین من الیھود الذین حضروا. )139()علیھم السلام(أھل البیت

 .  )141(ناس أن یھجموا على یزید في داره ویقتلوهوضجّت الشام بھذه الجریمة فقصد ال

 

 

 

 بنو اُمیة یتوجسون الخطر على سلطانھم

الاستعراض وعرف بنو اُمیة أن یزید إذا لم یكفّ عن غیّھ في الاستمرار في ھذا 
والبطش بھم، فسوف یذھب ذلك  )علیھم السلام(الطائش، ویواصل عملھ في ظلم أھل البیت

 .بسلطان بني اُمیة، ویثور الناس على بني اُمیة في كل مكان

ولذلك فقد قاوم العقلاء منھم طیش یزید وحاولوا أن یحولوا بین یزید والاستمرار في ھذا 
 .الاستعراض القبیح

یحیى بن الحكم بن أبي العاص عارض یزید ـ على ملأ من الناس ـ علانیة وقد رأینا أن 
 )علیھ السلام(في القصر عندما رأى أن یزید ـ لعنھ االله ـ ینكت بمخصرتھ على ثغر الحسین

 :ویتمثل بقول الحصین بن الحمام

 قواضب في أیماننا تقطر الدما*** أبى قومنا أن یُنصفونا فانصفت 

 .، معرضاً بھ، ومحاولاً أن یخفف وقع ھذا الطیش على الناسفقال یحیى بن الحكم

 )142(من ابن زیاد الوغد ذي الحسب الوغل*** لھام بجنب الطف أدنى قرابة 

ولكن یزید لم ینتبھ الى طیشھ وما یحملھ لھ من عواقب سیّئة، ولم یرتدع فدفعھ في 
 .صدره، واسكتھ

تھ لیأتوا لھا بالرأس الشریف فطیّبتھ واعادتھ فأنكر ذلك علیھا یزید، وبعثت عاتكة ابن
 ما ھذا؟: وقال لھا

ولكن یزید لم یكف عن غیّھ . )143()وجدت رأس عمّي شعثاً فلممتھ وطیّبتھ: (فقالت
 .وغروره
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 :ودخلت علیھ ھند فزعة، مھتوكة الحجاب، وھي تقول

 .)144(على باب دارنا )صلى االله علیھ وآلھ(رأس ابن بنت رسول االله

فأخذ یزید یثوب الى عقلھ عندما أكثروا عتابھ . وكان من أشد الناس انكاراً لھ ولده معاویة
، فقال لیزید ـ )145(انكار الناس، وقد ذكروا أن مروان كان یومئذ بالشام ولومھ، وتكرر علیھ

لا : (اُمیة ـ  وھو یرى تردي الحالة الاجتماعیة والسیاسیة وتصاعد انكار المسلمین على بني
في الشام فأعدّ لھم الجھاز، وابعث بھم الى  )علیھ السلام(بیت الحسین یصلح لك توقف أھل

 .)146()الحجاز

 

 الطاغیة یضطر الى التراجع

ویكف الطاغیة أخیراً عن غیّھ وطیشھ، ویبدأ بالتراجع، والتظاھر بالندم، والقاء عبئ ھذه 
والإعداد  )علیھم السلام(ري منھ والاعتذار لأھل البیتالجریمة على ابن مرجانة في الكوفة، والتب

الى )علیھم السلام(الى المدینة بھیئة تختلف عن الھیئة التي أتوا بھم )علیھم السلام(لعودة أھل البیت
 .الشام

 :فكان یقول، نادماً على ما صدر منھ، ملقیاً تبعات ھذه الجریمة على ابن زیاد

. نزلتھ ـ أي الحسین ـ معي في داري، وكلّمتھ فیما یریدما كان عليّ لو احتملت الأذى وا
لعن االله ابن مرجانة، فقد بغّض بقتلھ إليّ المسلمین، وزرع لي في قلوبھم العداوة، فبغّضني 
الى البرّ والفاجر بما استعظم الناس في قتلي حسیناً، مالي ولابن مرجانة لعنھ االله وغضب 

 .)147(علیھ

لعن االله ابن مرجانة، أما واالله لو أني صاحب أبیك ما سألني : وقال لعلي بن الحسین
 .)148(خصلة إلاّ أعطیتھ إیاھا ولدفعت الحتف عنھ بكل ما استطعت، ولكن االله قضى ما رأیت

 

 )علیھ السلام(الطاغیة یأمر بإقامة مجلس العزاء والنیاحة على الحسین

وأذن ) دار الحجارة(، داراً عامرة قریبة من قصوره )علیھم السلام(وأفرد یزید لأھل البیت
، من بعد ما كان ذلك محظوراً علیھم، حتى )علیھ السلام(لھم بإقامة العزاء والنیاحة على الحسین
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فأقمن  ،»كلّما دمعت عین واحد منّا قرعوا رأسھ بالرمح«: )علیھ السلام(الحسینیقول الإمام علي بن 
المأتم على الحسین سبعة أیام، وكان یجتمع عندھنّ كل یوم جماعة كثیرة لا تحصى من 

 .)علیھ السلام(لبست السواد حزناً على الحسینفلم تبق ھاشمیة، ولا قرشیّة إلاّ . )149(النساء

 إنّ الطاغیة أمر بالنسوة أن ینزلنّ في دار: وروى المفید في الإرشاد

 على حدة معھن أخوھنّ علي بن الحسین، فأفرد لھ داراً یتصل بدار

 .)150(یزید فأقاموا أیّاماً

 

 غیةفي قصر الطا )علیھ السلام(نیاحة الحسین

في قصره، فأدخل  )علیھ السلام(وامعاناً في الأمر، أمر الطاغیة باقامة النیاحة على الحسین
دار یزید لم یبق من )علیھم السلام(في قصره، فلما دخلت النسوة من آل البیت )علیھم السلام(أھل البیت

علیھ (ى الحسینسفیان أحد إلاّ استقبلھنّ بالبكاء والصراخ والنیاحة عل  آل معاویة ولا آل أبي

 .)151(وأقمن المآتم علیھ ثلاثة أیام )السلام

 :وروى سبط ابن الجوزي في التذكرة قال

وبناتھ على نساء یزید قمن إلیھن،  )علیھ السلام(لما دخلت نساء الحسین: قال الزھري
 .)علیھ السلام(وصحن، وبكین، وأقمن المآتم على الحسین

 : على نساء یزید قلن )علیھ السلام(لما دخل نساء الحسین: ل الشعبيوقا

 :واحسیناه، فسمعھنّ یزید، فقال

 )152(ما أھون الموت على النوائح*** یا صیحة تحمد من صوائح 

ونحن لانشك أن نفوس بني اُمیة لم تطب عن أھل البیت قط، وأما الأحقاد التي كان یكنّھا 
ولم یأمر  )علیھم السلام(د لآل البیت ولم تزل ولم تتغیّر، ولم یأمر یزید بالتخفیف عن آل البیتیزی

باخراجھم عن الخربة التي كانت لا تقیھم من حرّ ولا برد حتى تقشر الجلود، كما یقول 
في قصوره  )علیھم السلام(لبیتولم یأمر باستقبال أھل ا )153(الشیخ ابن نما في مثیر الأحزان

فیھا إلاّ بعدما أحسّ أنّ الخطر قد أحدق بھ وتزلزل  )علیھ السلام(واقامة النیاحة على الحسین
عرشھ وسلطانھ، فرأى أن یرعوي عن غیّھ وطیشھ، ویلقي ثقل الجریمة على ابن مرجانة، 
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الى )علیھم السلام(، ویأمر بإعادة أھل البیت)علیھ السلام(ویتبرأ منھا، ویتظاھر بالحزن على الحسین
المدینة بإكرام، وقد أوقفھنّ قبل أیام على ھیئة الأسرى مغلولین مصفدین على مدرج جامع 

 .  دمشق یوم الجمعة، رجالاً ونساءً

ولم یؤثر عنھ أنھ عاقب ابن مرجانة أو عاتبھ على فعلھ، ولم یعزلھ، ولم یحاسبھ بل 
 .أكرمھ على جریرتھ

 :السبط في التذكرةقال 

إنّ یزید استدعى ابن زیاد إلیھ وأعطاه أموالاً كثیرة وتحفاً عظیمة، وقرّب مجلسھ، (
 :ورفع منزلتھ، وادخلھ على نسائھ وجعلھ ندیمھ، وسكر معھ لیلھ، وقال للمغني غنِّ

 ثم مُلْ فاسق مثلھا ابن زیاد*** أسقني شربة تروي فؤادي 

 ولتسدید مغنمي وجھادي*** صاحب السرّ والأمانة عندي 

 )154(ومبید الأعداء والحسّاد*** قاتل الخارجي أعني حسیناً 

 

 مَن الغالب في كربلاء

 من ھو الغالب؟

لما قدم «: ، قال)علیھ السلام(في الأمالي عن الإمام الصادق )قدس سره(روى الشیخ الطوسي
استقبلھ إبراھیم بن طلحة بن عبداالله،  )علیھ السلام(وقد قتل الحسین )علیھ السلام(علي بن الحسین

فقال لھ علي بن : قال. یا علي بن الحسین من غلب؟ وھو یغطّي رأسھ، وھو في المحمل: قال
 .)155(»إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة، فأذّن وأقم تعرف الغالب: )علیھ السلام(الحسین

 .بعد مصرعھ )علیھ السلام(ھذا سؤال كان یردّده المحبّون للحسین

اُمیة في   على بني )علیھ السلام(لحسینومن قبل مصرعھ كان یشكّون، شكّاً قویّاً أن ینتصر ا
ألاّ یخرج الى  )علیھ السلام(ھذه المعركة التي یُقدم علیھا الحسین، ولذلك كانوا ینصحون الحسین
 .من قبل )علیھما السلام(العراق، ویحذّرونھ من أن یغدر الناس بھ، كما غدر الناس بأبیھ وأخیھ

من أن )علیھ السلام(لاء بتحذیر الحسیناُمیة كانوا یوحون الى ھؤ ویرى بعضھم أن بني
، وإن ھذا التحذیر )علیھ السلام(یخرج الى العراق، لئلا یدخلوا في مواجھة مسلّحة مع الحسین

والنصح الذي تكرّر من العبادلة الثلاثة، ومن عبداالله بن جعفر ومحمدبن الحنفیة واُم 
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والسؤال والجواب أقرب الى أجواء الشام . في الروایة أما أن یكون في الكوفة أو في الشام) المحمل(ھذا التساؤل بقرینة  
 .من الكوفة، والكل محتمل



اُمیة من مواجھة مسلّحة مع   المؤمنین اُم سلمة وغیرھم كان بإیحاء منھم لیجنّبوا بني
 .غیلة وغدراً)علیھ السلام(، ولیوفروا لھم الفرصة الكافیة للتخلّص منھ)علیھ السلام(الحسین

ولانجد نحن سبیلاً الى اتھام ھؤلاء جمیعاً بأنھم وقعوا في شراك مؤامرة اُمویة في تثبیط 
ق وعقل جملة منھم ـ على عن الخروج الى العراق، ولا نشك في نصح وصد )علیھ السلام(الإمام

: لعبداالله بن عباس لما نصحھ بعدم الخروج الى العراق )علیھ السلام(الأقل ـ وقد قال الحسین

 .»یابن عم إنّي لأعلم إنّك ناصح وعليّ شفیق«

السؤال كما أن الذین كانوا یواجھون علي بن الحسین بعد منصرفھ من كربلاء بمثل 
، فقد كان )علیھم السلام(البیت لا نتھمھم بالتشمت بأھل) من الغالب یا علي بن الحسین؟(المقدّم 

لم یخرج الى العراق، ولم )علیھ السلام(ویوَدّون لو أنھ )علیھ السلام(الكثیر منھم یحبّون الحسین
متون، كما كانوا قبل ولا یتش )علیھ السلام(یُصبّ بما أصاب، وكانوا یتوجّعون لما أصاب الحسین

علیھ (ذلك ینصحون الحسین ألا یخرج الى العراق، ولم یستدرجھم بنواُمیة في المكر بالحسین

 .  )السلام

 .في تشخیص مفھوم النصر والغلبة والفتح )علیھ السلام(وكان اختلافھم مع الحسین

 . ي ھذه المعركةالنصر والغلبة والفتح ف )علیھ السلام(وكان ھؤلاء یشكّون، أن یكون للحسین

یشك قط أن النصر والغلبة والفتح لھ في ھذه المعركة ولا  )علیھ السلام(ولم یكن الحسین
 .یخالجھ في ذلك شك

 

 )علیھ السلام(لا ینال الفتح من تخلّف عن الحسین

لما توجھ الى العراق أمر  )علیھ السلام(انّ الحسین«: )علیھ السلام(عبداالله الصادق  روي عن أبي

 .ھاشم  بسم االله الرحمن الرحیم، من الحسین بن علي الى بني: س، وكتببقرطا

 .)156(»أما بعد، فإنّھ من لحق بي استشھد، ومن تخلف عني لم یبلغ الفتح والسلام

 :لبني ھاشم أربع حقائق حتمیة، لا یشك فیھا وھي )علیھ السلام(وفي ھذه الرسالة یقرر الإمام

 .ـ إنّ من یخرج معھ یستشھد 1

 .ـ وأن من لم یخرج معھ لا یبلغ الفتح 2
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ـ والحقیقة الثالثة التي نستخرجھا من ضمّ الاُولى الى الثانیة ھي أن من یخرج مع  3
من جانب وبین ) الاُولى والثانیة(والمعادلة واضحة بین .. یبلغ الفتح )علیھ السلام(الحسین

 :ـ للجملة الثانیة  مفھوم المخالفة ـ في التفاھم العرفي من جانب آخر فإنّ) الثالثة(

ینال الفتح، وقد عرفنا في الجملة الاُولى أن من یخرج  )علیھ السلام(ان من یخرج مع الحسین
 .ینال الشھادة )علیھ السلام(مع الحسین

ـ والحقیقة الرابعة، وھي التي نقصدھا في ھذا الحدیث أنّ الشھادة تساوي الفتح في  4
 .لمنظور الحسیني، وان الشھادة تؤدي الى الفتحا

 

 ماھو الفتح في المنظور الحضاري

 . وھذا ھو الذي نرید أن نتحدّث عنھ ھنا

وبین اُولئك الذین كانوا ینصحونھ بعدم الخروج الى )علیھ السلام(ان الخلاف بین الحسین
ماذا حقق : فیما بعد، وتساءل متوجعاً، لا شامتاً )علیھ السلام(العراق، ومن توجّع لمصرعھ

 بخروجھ الى العراق؟ ومن ھو الغالب في ھذه المعركة الخاسرة؟)علیھ السلام(الحسین

وھؤلاء خلاف في الرؤیة، وفي مفھوم النصر  )علیھ السلام(إنّ الخلاف بین الحسین: أقول
 .والغلبة والفتح

لقد كان ھؤلاء یتصوّرون الفتح والنصر والغلبة من منظور عسكري، فلا یشكّون أن 
 .بعدم الخروج)علیھ السلام(یخسر ھذه المعركة، فكانوا ینصحون الحسین )علیھ السلام(الحسین

من منظور حضاري ) الغلبة(و ) النصر(و ) الفتح(ینظر الى  )علیھ السلام(وكان الحسین
الله تعالى سوف ینصره في ھذه المعركة، ویفتح لھ ویحقق لھ الغلبة تاریخي، فلا یشك أن ا

 .اُمیة، وتنتھي المعركة لصالحھ وخسارة معسكر بني اُمیة على بني

 

 الرؤیة القرآنیة للفتح والھزیمة

بخسارة المسلمین، ونكسة مُرّة، لازلنا نتجرّع مرارتھا حتى ) اُحد(لقد انتھت معركة 
كة منتصرة في حساباتھا العسكریة، قد استوفت ثأرھا من الیوم، وعادت قریش الى م

المسلمین عن قتلاھا في بدر، وعاد المسلمون الى المدینة، مثخنین بالجراح، وعاد المنافقون 
 .ـ من جماعة عبداالله بن اُبي ـ یتشمتون بالمسلمین



ة اُحد ، التي نزلت یومئذ على المسلمین من بعد انتكاس142ـ  139ولكن آیات آل عمران 
تقدّم للبشریة رؤیة جدیدة تماماً عن النصر والھزیمة، تختلف اختلافاً كاملاً عما في أیدي 

 .الناس من مفھوم النصر والھزیمة

وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم (): 142ـ  139(ولأتلوا علیكم آیات آل عمران 

ذِینَ آمَنُوا سْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُھُ وَتِلْكَ الأَیَّامُ نُدَاوِلُھَا بَیْنَ النَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الَّإِن یَمْسَ* مُؤْمِنِینَ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا * الْكَافِرِینَ وَلِیُـمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ* وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ

 .)الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ

 وإلیك ھذا الإیضاح

 

 

 حقائق خمسة في آیة آل عمران

المسلمة التي یقرر القرآن حقیقة فریدة من نوعھا في تاریخ الثقافة عندما یقرر للجماعة 
) العلوّ(، وبذلك فإنّ ھذا )وأنتم الأعلون(أنھم الأعلون ): اُحد(أصابتھا النكسة المرة في 

المھزومون في ) الساقطون(یستلزم أن یكون عدوھم الذي رجع الى مكة منتشیّاً بالنصر، ھم 
العلو فكان أما ). سقوطاً(و ) عُلوّاً: (ھذه المعركة، وأن ھذه المعركة بكل مرارتھا أفرزت 

 .من نصیب الجماعة المسلمة، وأما السقوط فكان من نصیب مشركي قریش

 .  )إن كنتم مؤمنین(ولكن ھذا العلو مشروط بالإیمان 

 

 العلاقة بین النصر والإیمان

وھذه . وبین الإیمان والعلوّ علاقة وثیقة، ومعادلة حتمیة بمعنى أن الإیمان یساوي العلوّ
 .)157()إنّا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحیاة الدنیا(:ساسیة في القرآنالحقیقة من الحقائق الأ

 .نعم في الحیاة الدنیا ولیس في الآخرة فقط

 .)158()وكان حقّاً علینا نصر المؤمنین(

 .ان القرآن یسجل ھذه المعادلة بین الإیمان والنصر من دون تردید

 )تم مؤمنینوأنتم الأعلون إن كن(
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 العلاقة بین الإیمان والابتلاء

ولكن بشرط أن یجتاز الإیمان محنة الفتنة، ومن دون عبور ھذه المحنة والفتنة، والثبات 
 .فیھا لن یتحقق النصر، بل لم یكن أصحابھ من المؤمنین حقاً

آلم أَحَسِبَ النَّاسُ أَن یُتْرَكُوا أَن یَقُولُوا آمَنَّا وَھُمْ لاَ (: تأمّلوا الآیات الأوائل من سورة العنكبوت

 .)وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِن  قَبْلِھِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّھُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ* یُفْتَنُونَ

حن فیھما، فإذا صدق صاحبھ نصره إنّ الإیمان لابدّ أن یَعْبُرَ ھذه الفتنة والمحنة، ویمت
 .االله، وإذا تساقط في الفتنة والمحنة فلن ینصره االله

وان فتنة المحنة مفرزة یفرز فیھا االله الصادقین في إیمانھم عن الكاذبین وضعفاء 
 .ھذا أوّلاً )فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّھُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِینَ(:  الإیمان

ان ینصروا االله تعالى فإذا  نصر المؤمنون االله، وانتصروا الله نصرھم االله : والشرط الثاني
وَلَیَنصُرَنَّ اللَّھُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّھَ (. )159()یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّھَ یَنصُرْكُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (: تعالى

 .)160()لَقَوِيٌ عَزِیزٌ

وھذه من سنن االله تعالى، ولا تتخلّف . الإیمان یساوي النصر دائماً: وبھذا الشرط وذاك
 .سنن االله

وإذا اُصیبوا في موقع أو أكثر بنكسة موجعة، فلیس ذلك بمعنى أن النصر قد أخطأھم 
أعداءھم على نحو سواء، في وأصاب أعداءھم، وإنّما ھو من القروح التي تصیبھم وتصیب 

ھذا المعترك، ویبقى الطرف المؤمن ھو الفاتح والغالب والمنتصر دائماً، والطرف الآخر ھو 
 .المھزوم المغلوب

 .)وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ(وھذه الحقیقة الاُولى في آیة آل عمران 

 )وا وَلاَ تَحْزَنُواوَلاَ تَھِنُ(ـ ویترتب على الحقیقة أن لا یضعف المسلمون، ولا یحزنوا  2
 .الضعف: والوھن

فلم یتخطاھم النصر والفتح في ھذه المعركة، رغم كل ما أصابھم من قروح، فلا یصحّ 
، ولا یصح أن یحزنوا لما فاتھم من النصر، فإنّ النصر لم )یضعفوا(ولا یجوز أن یھنوا 

 .یتخطاھم، ولم یفتھم، وإنّما فاتتھم العافیة والغنیمة
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ن فرق، فلا یجوز أن یھنوا ویحزنوا لما فاتھم من العافیة والغنیمة، إذا كان وبین الأمری
االله تعالى قد جعل الفتح والنصر والعلوّ في جانبھم، والسقوط في جانب اعدائھم، وإنّما الوھن 

 .والحزن لأعدائھم خاصّة دونھم

 .)واوَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُ(وھذه الحقیقة الثانیة في الآیة الكریمة 

أن ما أصابھم من القروح والآلام في ھذه المعركة لم تخصّھم :  ـ والحقیقة الثالثة 3
وحدھم، وإنّما عمّتھم وعمّت أعداءھم بطبیعة الحال، ولم یسلم عنھا أعداؤھم، فقد رجعوا الى 
مكة بالقتل والجرح وخسارة الأموال والأنفس ولا یتوقع أحداً من الحروب والقتال غیر 

 .والقروح والجروح والقتل والأسر في كل من المعسكرین الطعون

واختلاف حجم الخسارة في المعسكرین لیس ھو الذي یقرّر الطرف المنتصر والطرف 
المھزوم، وإنّما الذي یقرر النصر والھزیمة ھو الإیمان الصادق، والجحود والشرك فما 

 .  )مْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُھُإِن یَ(أصابھم وما مسّھم من القروح فقد أصاب القوم أیضاً 

فأنتم . ولكن بفارق واحد بین القرح والقرح، وذلك ھو الرجاء من االله، وانعدام الرجاء
وھم قد أصابتكم القروح على نحو سواء، ولكنكم ترجون من االله من الفتح والنصر والثبات 

یَشدّ حبلكم بحبل االله، فترجون االله في ) الإیمان(إنّ  والتسدید والتوفیق ما لا یرجون، ذلك
: یفصلھم ویحجبھم عن االله، فلا یرجون من االله شیئاً) الكفر والجحود(خضمّ ھذه المعركة، و

 .)161()إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّھُمْ یَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ  مِنَ اللّھِ مَا لاَ یَرْجُونَ(

 .وھذه ھي الحقیقة الثالثة في ھذه الآیات 

فتنتقل السلطة والقوة من ناس ; إنّ االله تعالى یتداول الأیام بین الناس: ـ والحقیقة الرابعة 4
الى ناس، فتنتكس مرّة فئة، وتنتكس مرة اُخرى فئة اُخرى، وھذا التداول للقوّة والسلطان 

فقد یكون بمعنى النصر والھزیمة، وقد یكون . ماً وبالضرورةلیس بمعنى النصر والھزیمة دائ
بمعنى الانتكاسة العسكریة في جانب، والفوز العسكري في جانب آخر، والانتكاسة والفوز 

 .العسكریان لا یقرران مصیر الاُمم في التاریخ من حیث النصر والھزیمة

لصراع، ومن خلال وھذا التداول لا یجري في فراغ، وإنّما یجري في وسط ساحة ا
القروح والآلام والبأساء والضرّاء، ومن خلال ھذا التداول یحقّق االله أمرین خطیرین في 

 ).المحق(و) التمحیص(التاریخ، لا یكونان لولا التداول، وھما 

 .المحق والسقوط والھلاك للكافرین والتمحیص للمؤمنین
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لتمحیص تأھیل للبقاء والتمحیص في مقابل المحق، فإنّ المحق سقوط وھلاك، وا
. والمقاومة التاریخیة وھذا التأھیل من خلال البأساء والضرّاء، وفي ظروف تداول السلطة

 .)وَلِیُـمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْكَافِرِینَ(

التي تكتنف من خلال البأساء والضرّاء ) التداول(والمؤمنون یمحصون في ظروف 
التداول عادة، كما یُصھر الذھب في درجات حراریة عالیة، فینفصل عما یخلطھ من ذرات 

 :التراب، ویسیل، فتكون منھ السبائك الذھبیة والحُليّ وھذا التمحیص على نحوین

 .أما على الخط الأفقي. على الخط الاُفقي وعلى الخط العمودي

ساء والضرّاء تفصل العناصر الضعیفة من فإنّ ظروف التداول وما یكتنفھ من البأ
ومن ھؤلاء الصادقین الأقویاء ... المؤمنین والمنافقین عن المؤمنین الصادقین الأقویاء

والقیمین على مسیرة البشریة، ومنھم یتخذ االله الأئمة ) الشھداء(الصامدین یتخذ االله 
 .الصالحین الذین یحكمون الأرض

اخل المجتمع، یتم في ظروف التداول والبأساء والضرّاء، وھذا الفرز على الخط الاُفقي د
 .ولولا ظروف التداول لا یتم ھذا الفرز

 . )وَلِیَعْلَمَ اللّھُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ(

واالله تعالى یعلم الذین آمنوا حقاً ویمیزھم عمّن دخلوا الإسلام نفاقاً، ولكن لیفصل ھؤلاء 
عن اُولئك ولیتم فرز العناصر الصالحة الصادقة عن غیرھم في وسط محنة البأساء 

 .والضرّاء

والنوع الآخر من التمحیص، التمحیص على الخط العمودي داخل النفوس، فإنّ في 
إیمان وریب وقوة وضعف، وعطاء وشُح، وإقبال وإعراض، وحقّ وباطل،  نفوسنا ھذا أیضاً

 .وزھد وإقبال على الدنیا، وذكر وغفلة

وظروف البأساء والضرّاء التي تكتنف التداول كما تفصل الصالحین عن غیر الصالحین 
في المجتمع، كذلك تفصل نقاط الضعف في نفوسنا عن نقاط القوّة وتلغیھا، وتطردھا عن 

نا، فتخلص أنفسنا عندئذ في ظروف المحنة من نقاط الضعف التي كانت تثقلنا في انفس
 .، بالفتح، أي الخالصین)المخلَصین(فیكون المؤمنون عندئذ من . ظروف العافیة

وھذا ھو التمحیص داخل النفوس، وعلى الخط العمودي، والذي تشیر إلیھ آیة آل عمران 
 .)نُواوَلِیُـمَحِّصَ اللّھُ الَّذِینَ آمَ(

 .وھذه ھي الحقیقة الرابعة



أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ الَّذِینَ جَاھَدُوا مِنْكُمْ وَیَعْلَمَ (: والحقیقة الخامسة في ھذه الآیة

 . )الصَّابِرِینَ

لمؤمنین بعد ھذا التمحیص والتخلیص والتنقیح والتصفیة داخل النفوس، تخلص نفوس ا
أَمْ حَسِبْتُمْ أَن (: من نقاط الضعف، ومن الخبث الذي یحجبھم عن الجنّة، فیصلحون لدخول الجنة

 . )...تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ االله

 .ھذه ھي الحقائق الخمسة في آیات آل عمران

للنصر والذي نعرفھ من خلال ھذه الجولة في آیات آل عمران أن الرؤیة القرآنیة 
 .والھزیمة تختلف عن رؤیة الناس

ترى أنھا انتصرت في ھذه المعركة، وأنھم قد ھزموا المسلمین ھزیمة  وإنّ قریشاً كانت
 .مُرّة

لا تزید على ) اُحد(إن ما حدث في ساحة : ولكن القرآن یُقرر لھم یومئذ، طبقاً لھذه الرؤیة
أساء والضرّاء، وأما النصر والاستعلاء وما یكتنفھ من القروح والآلام والب) تداول الأیّام(

 .فھو للمؤمنین خاصة

 )وَلاَ تَھِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِینَ( 

وقد أثبتت الأیام والتاریخ إنّ الرؤیة القرآنیة للنصر والھزیمة ھي الصحیحة، وان ما 
 .وقتیة ونصر كاذبعادت بھ قریش الى مكة لم تزد على نشوة 

*    *    * 

 

ھذه ھي الرؤیة القرآنیة للنصر والھزیمة، وھي رؤیة حضاریة وثقافیة جدیدة على أفكار 
 .الناس وتصوراتھم

 .وبھذا المقیاس الجدید نستطیع أن نفھم التاریخ على غیر ما یفھمھ الناس

وأن قریش  یومئذ لم یشكو أن المسلمین مھزومون،) اُحد(إنّ الذین حضروا ساحة 
 .منتصره

ولكن الذین یعیشون الیوم، وقد أخذ ھذا الدین مشارق الأرض ومغاربھا، وارتفعت كلمة 
التوحید في كل بقاع الأرض، یعرفون جیداً أن الذین انتصروا في اُحد ھم المسلمون والذین 

 .انھزموا ھم المشركون من قریش



كلّما  )علیھما السلام(عبده الحسین بن فاطمةوبھذه الرؤیة القرآنیة التاریخیة حقق االله تعالى ل
 .كان یطلبھ في ھذه المعركة، ونصره

والذین كانوا ینظرون الى ساحة كربلاء یوم عاشوراء من خلال الیوم والساعة لم یشكّوا 
 .مغلوب على أمره وبنواُمیة غالبون )علیھ السلام(أن الحسین

رؤیة التاریخیة البعیدة المدى لم یشك أن ولكن من كان ینظر الى تلك الساحة یومئذ بھذه ال
اُمیة قد خسروا ھذه المعركة خسارة  ھو الفاتح في ھذه المعركة، وأن بني )علیھ السلام(الحسین
 .كاملة

 .فلنتأمل ماذا حقق االله تعالى لعبده الحسین من النصر في ھذه المعركة

 :ین یطلب في ھذه المعركة أمرین اثن )علیھ السلام(لقد كان الحسین

 .ـ تحریر إرادة الناس من سلطان بني اُمیة، وھذه ھي الغایة الحركیة 1

وقد  )علیھ السلام(ـ الغاء شرعیة الخلافة الاُمویة، وھذه ھي الغایة السیاسیة لحركة الحسین 2
 .حقّق االله تعالى لھ الفتح والنصر في ھذه وتلك فلنتأمّل، ولنمعن النظر

 

 ـ تحریر إرادة الناس من سلطان بني اُمیة 1

 .وأصحابھ)علیھ السلام(وكانت ھذه ھي المھمة الاُولى أو النتیجة الاُولى لمصرع الحسین

 : ورحم االله الشاعر العربي المخبر ھمام بن غالب الفرزدق یقول

علیھ وھو مغادر الحجاز الى العراق یوم الترویة، فسلّمت  )علیھ السلام(التقیت الحسین
 :وحییّتھ وقلت لھ

 .بأبي أنت واُمي یابن رسول االله ما أعجلك عن الحج

 .لو لم أعجل لاُخذت: )علیھ السلام(فقال الإمام

 .ثم سألني  عن خبر الناس في العراق

فقلت على الخبیر سقطت، قلوب الناس معك، وسیوفھم مع بني اُمیة، والقضاء ینزل من 
 .السماء، واالله یفعل ما یشاء 

 .)162()الله الأمر من قبل ومن بعد(صدقت : )علیھ السلام(ال الإمامفق
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وقد صدق الفرزدق، فإن السیاسة الاُمویة تمكّنت من تعطیل إرادة الناس، وشلّ عزیمتھم 
وحركتھم، وتمكنوا من إحداث ھذا الانشطار الغریب في نفوس المسلمین، والذي یعبر عنھ 

 ).قلوبھم معك، وسیوفھم علیك(لفرزدق بھذا التعبیر الدقیق ا

ولاؤھم وعقیدتھم وحبّھم، وقد كان العراق شیعة ) قلوبھم معك(ویرید الفرزدق بكلمة 
و ) صفین(و ) الجمل(طالب، ووقفوا معھ مواقفھ كلھا ضد خصومھ في   لعليّ بن أبي

قلوب الناس في العراق فینزع منھا ، ولم یتمكن معاویة خلال حكمھ أن ینفذ الى )النھروان(
ولاء علي وذریتھ وحبّھم، ولكنّھ تمكن أن ینتزع من أیدیھم السیوف التي شھروھا في وجھھ 

في كلام الفرزدق كلمة رمزیة، ترمز الى الموقف السیاسي ) السیف(بصفین  وكلمة 
 .والإرادة السیاسیة، ویتبعھما الموقف العسكري بطبیعة الحال

عاویة بما اُوتي من الدھاء والمكر أن یُرضخ العراق لإرادتھ، ویسلب الناس لقد استطاع م
اُمیة ومفاسدھم، ویجعل  عزمھم وإرادتھم، ویعطّل بالكامل موقفھم السیاسي تجاه مظالم بني

اُمیة في كل ما یریدون، لا یعترضون ولا یمتنعون،  منھم ناساً طیّعین، یطاوعون عمال بني
 .بغضھم وإقبالھم وإدبارھم، ولم یكن لمعاویة في ذلك شأنثم یتبقى لھم حبّھم و

وھذا الانشطار الذى أحدثھ الحكم الاُموي في نفوس الناس كان أخطر ما نعرفھ من 
 .في ھذه الجملة الوجیزة )علیھ السلام(الانشطارات النفسیة في التاریخ، یعكسھ الفرزدق للإمام

ف یفقدون كل شيء، وقد عرف بنو اُمیة وإذا فقد الناس إرادتھم في وسط الصراع، فسو
ھذه الحقیقة وقد أمعنوا في إذلال الناس ومارسوا في الناس صنوفاً من الإذلال لم یسبق لھ 

 .مثیل لا في تاریخ الإسلام، ولا الجاھلیة

حتى أن مسلم بن عقبة الذي عھد إلیھ یزید احتلال المدینة عسكریاً آخذاً من التابعین 
داً بأنھم خول وعبید لیزید في مجزرة الحرّة المعروفة التي تمت على وأبناء الأصحاب عھ

عھد یزید، والتي استباح فیھا یزید مدینة رسول االله ثلاثة أیام وارتكب فیھا الجیش الاُموي 
 .من الرزایا والمنكرات ما یندر نظیره في التاریخ

سرى الى جامع ویدخل الطاغیة ابن مرجانة بنات رسول االله وأولاده على ھیئة الأ
فلا یقوم لھ أحد غیر عبداالله بن  )علیھما السلام(الكوفة، ویرقى المنبر ویشتم علیاً والحسین

یجلس ابن زیاد في قصره ویحضر أھل بیت رسول االله على ھیئة الأسرى،  )رحمھ االله(عفیف
فلا ینكر علیھ  )علیھ السلام(بین یدیھ وینكث بقضیبھ شفتي الحسین )علیھ السلام(ویضع رأس الحسین

 .أحد وغیر زید بن أرقم



اُمیة ألواناً من الظلم والإفساد والتبذیر في بیت المال فلا ینكر علیھم   ویمارس حكّام بني
أحد، و لا یخرج علیھم خارج، ولا یشھر أحد سیفاً في وجوھھم، ولست اعلم ماذا أصاب 

ورة إرادتھم ووعیھم، وعادوا اُمیة حتى فقدوا بھذه الص  الناس خلال ھذه الفترة من حكم بني
 .اُمیة  أدوات طیّعة بید عمّال بني

 

 المشروع الاُموي في تعطیل الإرادة والموقف السیاسي

ونعجب نحن عندما نقرأ تاریخ ھذه الفترة فقد دخل بنواُمیة ھذه المرحلة بخطة سیاسیة 
ھذه الدراسة، ولكن وثقافیة متكاملة تحتاج الى دراسة واسعة، ولیس تتوفر لدینا الآن أسباب 

ما لا أشك فیھ إنّھا خطة محكمة ومحبوكة لغرض السیطرة السیاسیة والفكریة على الناس 
 :وتطویع الناس لإراداتھم، واذكر الآن ثلاث نقاط عاجلة من ھذه الخطة

ـ التنظیر العقائدي للرضوخ للظلم والفساد والكفّ عن الاعتراض على السلطان، لأنّ  1
ضاء االله وقدره على الأرض والاعتراض على السلطان اعتراض على السلطان یمارس ق

 .قضاء االله وقدره، وقد كان بنواُمیة یدافعون عن القدر، ویلاحقون مَن یخالفھم في الرأي

ـ التنظیر الفقھي لتحریم المعارضة، وإدخال الخروج على الحاكم والمعارضة  2
 .السیاسیة تحت طائلة الحرمة والحظر الشرعي

 .سیاسة الإرھاب والفتك والبطش بالمعارضة ـ 3

 ولیس بوسعنا التفصیل في ھذه النقاط الثلاثة، ولكن ما لا یدرك كلّھ،

 :لا یترك كلّھ، وسوف نوجز الحدیث فى ھذه النقاط الثلاثة

 

 

 

 

 

 )الفلسفي(أ ـ التنظیر العقائدي 

مارس بنواُمیة ظلماً وإفساداً واسعاً في المجتمع ونجحوا في إرضاخ الناس لقبول الظلم، 
التاریخیة، الإیمان بالحتمیة : أي )163()القدریة(وكانوا یدعون الى . والكفّ عن المعارضة
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وإنّ ما یجري في المجتمع من خیر وشر، إنّما یجري بقضاء وقدر حتمیین من جانب االله، 
 .ولا سبیل الى تغییره

وقد عُرف بنواُمیة بذلك، وكانوا یفرضون على الناس ھذه العقیدة، ویعاقبون من 
 .یعارضھا ویوجّھون بذلك ممارساتھم السیاسیة والاقتصادیة في الافساد والبذخ

اُمیة في مسألة القدریة ویرى أن الناس   وكان الحسن البصري یمیل الى مخالفة بني
أحرار في تقریر مصیرھم، ولیس علیھم قضاء وقدر حتم من جانب االله، وكان یجاھر برأیھ 

 .فخوّفھ بعضھم بالسلطان فكفّ من الإجھار برأیھ

غیر مرّة، حتّى  نازلت الحسن في القدر: روى ابن سعد في الطبقات عن أیوب، قال
 .)164(خوّفتھ من السلطان، فقال لا أعود

 .اُمیة والسلطان الذي كان یحكم المسلمین في عھد الحسن ھو سلطان بني

 

 

 

 

 ب ـ التنظیر الفقھي للرضوخ للظالمین والھروب من المسؤولیة

لم والمفسد، وحرمة اُمیة الفتوى بوجوب الرضوخ للحاكم الظا شاعت في عصر بني
الخروج ووجوب الانقیاد لھ، مھما بلغ من الظلم والجور والإفساد اللھم إلاّ أن یروا الناس 

فیصح عندئذ الخروج علیھ، وروي الرواة في ذلك أحادیث عن رسول ) كفراً بواحاً(منھ 
 .وقد دخلت جملة من ھذه الروایات الصحاح. )صلى االله علیھ وآلھ(االله

بن عمر بن الخطاب وعبداالله بن عمرو بن العاص من أكثر أصحاب رسول كان عبداالله 
 .االله اھتماماً بتثبیت ھذه الثقافة التي كان یسعى بنواُمیة لاشاعتھا

روى البخاري في الصحیح عن أیوب عن نافع، قال لما خلع أھل المدینة یزید بن معاویة 
ینصب لكل «: یقول )صلى االله علیھ وآلھ(نبيحشمھ وولده، فقال إني سمعت ال) عبداالله(جمع ابن عمر 

وإنّا قد بایعنا ھذا الرجل بیع االله ورسولھ، وإني لا أعلم غدراً أعظم من  »غادر لواء یوم القیامة
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وإني لا أعلم أحداً خلعھ ولا بایع . أن یبایع رجل على بیع االله ورسولھ، ثم ینصب لھ القتال
 .)165(بینھفي ھذا الأمر إلاّ كانت الفیصِل بیني و

جاء عبداالله بن عمر الى : وروى مسلم في الصحیح عن زید بن محمد بن نافع، قال
اطرحوا لأبي : عبداالله بن مطیع حین كان من أمر الحرّة ما كان زمن یزید بن معاویة، فقال

صلى (سمعت رسول االله: حدیثاً  إني لم آتك لأجلس، اتیتك لاُحدثك: عبدالرحمان وسادة، فقال

من خلع یداً من طاعة لقى االله عزّ وجل یوم القیامة لا حجة لھ، ومن مات ولیس في عنقھ «: یقول )االله علیھ وآلھ

 .)166(»بیعة مات میتة جاھلیة

، )صلى االله علیھ وآلھ(هللا ولیس في ھذا الحدیث أو ذاك، یقتضي التشكیك بإسناده الى رسول
وإنما الخلل في اجتھاد عبداالله بن عمر في تطبیق ھذا الحدیث أو ذاك على من نزع یداً من 

فإن یزید رجل فاسق، شارب للخمر قاتل للنفوس المحرّمة، منتھك لحرمات االله، . بیعة یزید
تختص بما إذا  )ھ وآلھصلى االله علی(ومثلھ لا یلي الخلافة، ولا تصح لھ بیعة وحدیث رسول االله

 .أصبحت البیعة لأحد، وصلح للبیعة واستمر فیھ الصلاح

بن العاص،  انتھیت الى عبداالله بن عمرو: وروى عبدالرحمن بن عبدربّ الكعبة، قال
في سفر إذ  )صلى االله علیھ وآلھ(بینا نحن مع رسول االله: وھو جالس في ظلّ الكعبة، فسمعتھ یقول

یضرب خباءه، ومنّا من ھو في جسّرة، ومنا من یتنصّل، إذ نادى نزل منزلاً، فمنّا من 
إنّھ لم : فخطبنا، فقال )صلى االله علیھ وآلھ(الصلاة جامعة، قال فاجتمعنا، قال، فقام رسول االله: منادیھ

عافیتھا یكن نبي قبلي إلا دلّ اُمتھ على ما یعلمھ خیراً لھم، ویُحذّرھم ما یعلمھ شراً لھم، وان اُمتكم ھذه جعلت 

في أوّلھا، وأن آخرھا سیصیبھم بلاء شدید، واُمور تنكرونھا، تجيء فتن، یرفق بعضھا لبعض، تجيء الفتنة 

فمن سرّه منكم أن یزحزح عن النار، وأن . فیقول المؤمن ھذه مھلكتي ثم تنكشف فیقول المؤمن ھذه، ثم تنكشف

ولیأت الى الناس الذي یجب أن یؤتى إلیھ، ومن بایع یدخل الجنّة فلتدركھ موتتھ وھو یؤمن باالله والیوم الآخر 

 .إماماً، فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ فلیطعھ ما استطاع، فإن جاء آخر ینازعھ فاضربوا عنق الآخر

صلى (انشدك باالله أنت سمعت ھذا من رسول االله: فادخلت رأسي من بین الناس، فقلت: قال

ھذا ابن عمك : فقلت. ذنیھ، فقال سمعتھ اُذناي ووعاه قلبيفأشار بیده الى اُ: ؟ قال)االله علیھ وآلھ
یَا أیّھا (: معاویة یعني بأمرنا، فیأكل أموالنا بیننا بالباطل، وأن نقتل أنفسنا، وقد قال االله تعالى
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نكس ھنیئة، ثم  قال فجمع یدیھ فوضعھا على جبھتھ ثم )الَّذینَ آمنوا لا تأكلوا أموالكم بَیْنَكُم بالباطل
 .)167(أطعھ في طاعة االله وأعصھ في معصیة االله عزّ وجل: رفع رأسھ فقال

فتن ستكون :   )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: ھریرة، قال عن أبي) المسند(وروى أحمد في 

القاعد فیھا خیر من القائم، والقائم خیر من الماشي، والماشي خیر من الساعي، ومن وجد ملجأً أو معاذاً فلیعذ 

 .)168(بھ

أنھا ستكون فتن، : )صلى االله علیھ وآلھ(وروى أحمد أیضاً في المسند عن أبي بكر عن رسول االله

ألا فإذا . اعد فیھا خیر من القائم فیھا، والمضطجع فیھا خیر من القاعدفالماشي خیر من الساعي إلیھا، والق

نزلت، فمن كانت لھ غنم فلیلحق بغنمھ، ألا ومن كانت لھ أرض فلیلحق بأرضھ، ألا ومن كانت لھ إبل فلیلحق 

 .بإبلھ

یا نبي االله، جعلني االله فداك، أرأیت من لیست لھ غنم ولا أرض : فقال رجل من القوم
 ع؟كیف یصن

فلیأخذ سیفھ ثم لیعمد بھ الى صخرة ثم لیدق على حدّه بحجره ثم لینحّ ان : قال
 .)169(استطاع

اُمیة، وكان لخلفاء   ، شاعت في عصر بني)الھروب(و ) الرضوخ(ھذه ھي ثقافة 
لطاعة اُمیة وعمّالھم دور كبیر في اشاعتھا والترویج لھا، لدعوة الناس الى الرضوخ وا  بني

والكف عن الاعتراض، أو الھروب من ساحة المعارضة على أقل التقادیر لتثبیت أركان 
 .حكمھم وسلطانھم في المنطقة الإسلامیة

وقد دخلت ھذه الروایات فى المدونات الحدیثیة حتى الصحاح منھا، وادخلت ھذه الفتاوى 
لفقھیة الإسلامیة في العلاقة في المدونات الفقھیة حتى أصبحت جزءاً من الثقافة الحدیثیة وا

بین الحاكم الظالم والفاسق والرعایا مع الأسف، ویفتي الفقھاء الى الیوم بحرمة الخروج على 
الحاكم الظالم، الفاسق، وإن أعلن الفسق والظلم وحرمة مخالفتھ في غیر الحرام، وحرمة 

بالمعروف والنھي عن مقاطعتھ، والتشویش علیھ، وحرمة إثارة الناس علیھ وازعاجھ بالأمر 
، ونحن لا نشك بأن ھذه الروایات انتحلت في الغالب على رسول االله وأنھا )المعلن(المنكر 

                                                           
 .2/161: مسند أحمد بن حنبل) 167(
 .2/282: مسند أحمد) 168(
 .5/485: مسند أحمد) 169(



تعارض معارضة واضحة محكمات كتاب االله وروح تعالیم ھذا الدین في الأمر بالمعروف 
 .والنھي عن المنكر

الرضوخ للحاكم الظالم الذي المسلمین الى  )صلى االله علیھ وآلھ(ولا یمكن أن یدعو رسول االله
ینتھك حرمات االله، ولا یمكن أن یدعو المسلمین الى الھروب عن الفتن، والذي یتطابق من 

مع القرآن، ھو بعكس ذلك تماماً، وھو عدم الركون الى  )صلى االله علیھ وآلھ(حدیث رسول االله
ة بالأمر بالمعروف الظالمین ومقاومتھ ومواجھتھ وإزالتھ عن مواقع القوة، والتصدي للفتن

 .والنھي عن المنكر، وھذا ھو الذي یلائم القرآن وروح ھذا الدین

اُمیة ھم الذین انتحلوا ھذه الروایات وأوّلوھا ووظّفوھا لتثبیت  ونحن لا نشك أن بني
أركان حكمھم وسلطانھم وأنھم وظّفوا بعض العلماء للتنظیر لھذه الثقافة واشاعتھا مثل 

 .الخطاب وعبداالله بن عمرو بن العاص وأمثالھمعبداالله بن عمر بن 

على یزید وھتافاتھ وصرخاتھ للمسلمین ومصرعھ  )علیھ السلام(إلاّ أن خروج الحسین
 .ومصرع الثلة الطاھرة من أصحابھ كان لھ التأثیر الكبیر في إلغاء واحباط ھذه الثقافة

أیھا : )علیھ السلام(ة، فقالأصحاب الحرّ بن یزید في منزل البیض )علیھ السلام(خطب الحسین

من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام االله، ناكثاً لعھد االله، مخالفاً : قال )صلى االله علیھ وآلھ(الناس أنّ رسول االله

یعمل في عباد االله بالإثم والعدوان، فلم یُغَیّر علیھ بفعل ولا قول كان حقّاً على  )صلى االله علیھ وآلھ(لسنة رسول االله

 .)170(» أن یدخلھ مدخلھاالله

 :)علیھ السلام(وخطب الناس في كربلاء، فقال

ألا ترون الى الحقّ لا یعمل بھ، والى الباطل لا یتناھى عنھ، لیرغب المؤمن في لقاء االله محقاً، فإني لا «

 .)171(»أرى الموت إلاّ سعادة والحیاة مع الظالمین إلاّ برماً

كان لصرخات الحسین وھتافاتھ في الحجاز والعراق ومصرعھ في العراق الأثر الكبیر 
 .في إلغاء ثقافة الرضوخ والھروب الاُمویة

; ومن یطلع على الثقافة الفقھیة والحركیة في تاریخ الإسلام بعد موقعة الطف یعرف جیداً
علیھ (لغاء ھذه الثقافة، وكلّما تجدد من بعد مصرع الحسینتمكن من إ )علیھ السلام(أنّ الحسین

في مدینة رسول االله یحمل آثار ھذه الثقافة الحركیة ) الحرّة(من الحركات، ومنھا وقعة  )السلام
 .بمصرعھ وھتافاتھ في المسلمین )علیھ السلام(التي أحیاھا الحسین

                                                           
 .4/300: تاریخ الطبري) 170(
 .4/301: تاریخ الطبري) 171(



 )وتط بیر 112ـ  101: راجع كتابنا حوار في التسامح والعنف(

ومصرعھ ومصرع أصحابھ في الغاء ھذه  )علیھ السلام(لتلمس بوضوح تأثیر ھتافات الحسین
 .الثقافة

ورغم أن ھذه النظریة الفقھیة لا تزال قائمة في الفقھ الرسمي، ولكنھا فقدت قیمتھا العلمیة 
اضي وخروجھ على یزید ولم یعد لفتاوى وكلمات الق )علیھ السلام(والدینیة بعد ثورة الحسین
وأمثالھ مثل محمد عزّت دروزة المعاصر وغیرھم دور  )172(أبوبكر بن العربي المالكي

 .وقیمة في الفقھ السیاسي في تاریخ الإسلام

ھل ھذه الاُطروحة الفقھیة الاُمویة وألغاھا بمصرعھ ودماء أ )علیھ السلام(فقد انھى الحسین
 .)173(بیتھ وأصحابھ

المسلمین لاستقرت ھذه الثقافة الفقھیة الاُمویة في حیاة  )علیھ السلام(ولولا ثورة الحسین
السیاسیة وقرّت عیون الظالمین بالظلم والإفساد، وأفسد الحكّام المفسدون أحكام ھذا الدین 

 .وشرائعھ ومن قیم ھذه الاُمة وأخلاقھا

رحمة لھذه الاُمة، وضعت أساساً فقھیاً قویاً للخروج على  )علیھ السلام(فكانت ثورة الحسین
لظلم والإفساد، ولم یشك فقھاء المسلمون منذ ذلك الظالم ومقاومتھ بالسیف إن لم یتراجع عن ا

وجھاده ومقاومتھ، ورغم انّ  )علیھ السلام(الیوم في تفسیق یزید وتكفیره والإشادة بذكر الحسین

                                                           
ستكون ھنات، )صلى االله علیھ وآلھ(قال رسول االله: 232ص) العواصم(بكر بن العربي في كتابھ   یقول القاضي أبي) 172(

فمن أراد أن یفرق أمر ھذه الاُمة، وھي جمیع فاضربوه بالسیف كائناً من كان، فما خرج علیھ أحد إلاّ بتأویل ولا قاتلوه 
 .  )صلى االله علیھ وآلھ(معوه من جدّهإلاّ بما س

إذ  )علیھ السلام(القاضي أبابكر ابن العربي المالكي في رأیھ في الحسین) 255ـ  254ص: (وخطّأ ابن خلدون في المقدمة 
 .إنّ الحسین قتل بسیف جده غفلة عن اشتراط الإمام العادل: قال

باغ على الخمیر السكیر الھاتك  )رضي االله عنھ(حسین السبطلقد أفرط بعض أھل العلم فحكموا بأنّ ال: وقال الشوكاني 
: ، نیل الأوطار)لحرمة الشریعة المطھرة یزید بن معاویة لعنھم االله فیا للعجب من مقالات یقشعر من سماعھا كل جلمود

 .  10ـ  8: راجع مقتل الحسین للمقرم( 7/147
ینقل حیاة الإمام الحسین ( 8/382): لجنس العربيتاریخ ا(ومن المعاصرین، یقول محمد عزت دروزه في كتابھ  

 ).406ـ  405ص: للقرشي
یریدون أن یعافیھم االله من الابتلاء بقتالھ فضلاً عن قتلھ ویبذلون جھدھم في إقناعھ بالنزول ) عمّال بني اُمیة(فقد كان  

فیھ المسلمون وقاوم بالقوة فمقاومتھ  على حكم ابن زیاد ومبایعة یزید، فإذا كان الحسین أبى أن یستسلم لیدخل فیما دخل
 .وقتالھ من الوجھة الشرعیة والوجھة السیاسیة سائغ

جوّز ابن عقیل الخروج على الإمام الغیر العادل بدلیل خروج الحسین على یزید لإقامة : یقول ابن مفلح الحنبلي) 173(
 ).9: مقتل الحسین للمقرم(الحق 



ھذه الثقافة لا تزال قائمة في كتب الحدیث والفقھ، لكنھا ملغاة في الواقع السیاسي والحركي 
 .للتاریخ الإسلامي

 

 ج ـ سیاسة الإرھاب والقمع

لإنھاء ) الى جانب التطمیع والاغراء بالمال(اُمیة سیاسة الإرھاب والقمع  واتخذ بني
اُمیة والسكوت عن مظالمھم ومفاسدھم   المعارضة السیاسیة، وإرغام الناس على قبول بني

 .والركون إلیھم، والوقوف الى جانبھم في كل مظلمة ومفسدة

علیھ (ة وعرفت من بني اُمیة وبالغ بنواُمیة في تصفیة شیعة عليوقد شاعت ھذه السیاس

في العراق، وبشكل خاص في الكوفة، وتتبعوھم، وحاربوھم في أرزاقھم  )السلام
 .واستأصلوھم، وأخافوھم وشردوھم وسلبوھم الأمن في دورھم

ا لاقاه شیعة عمّ  )علیھ السلام(الحدید في شرح النھج كلاماً لأبي جعفر الباقر  یروي ابن أبي
ثم لم نزل ـ أھل «: )علیھ السلام(اُمیة من الظلم والإضطھاد والقمع والإرھاب، یقول  علي أیام بني

البیت ـ نستذل ونستضام، ونقصى، ونمتھن ونحرم، ونقتل، ولا نأمن على دمائنا ودماء أولیائنا، ووجد الكاذبون 

ائھم وقضاة السوء وعمّال السوء في كل بلدة، الجاحدون لكذبھم وجحودھم موضعاً یتقرّبون بھ الى أولی

فحدثوھم بالأحادیث الموضوعة المكذوبة، ورووا عنّا ما لم نقلھ وما لم نفعلھ، لیبغّضونا الى الناس، وكان أعظم 

، فقتلت شیعتنا بكل بلدة، وقطعت الأیدي والأرجل على )علیھ السلام(ذلك وكبره في زمن معاویة بعد موت الحسن

ثم لم یزل البلاء یشتد ویزداد الى . ل من یذكر بحبّنا والانقطاع إلینا سجن أو نھب مالھ أو ھدمت دارهالظنّة، وك

حتى . ، ثم جاء الحجاج فقتلھم كل قتلة، وأخذھم بكل ظنّة وتھمة)علیھ السلام(زمن عبیداالله بن زیاد، قاتل الحسین

 .)174(»  )علیھ السلام(شیعة عليأن الرجل یقال لھ زندیق أو كافر أحبّ إلیھ من أن یقال لھ 

 283(ولعلّ كتاب الغارات الذي وضعھ إبراھیم بن محمد الثقفي الكوفي المتوفّى سنة 
یلقي بعض الضوء على غارات الإبادة والاستئصال التي كان یشنھا معاویة على )  ھـ

 .لحجاز والیمن والعراق لإبادة واستئصال شیعة الإمام ومحبّیھأطراف ا

بن عوف الغامدي   عن سفیان) الغارات(روى إبراھیم بن محمد بن سعید الثقفي في كتاب 
إنّي باعثك في جیش كثیف ذي أداة وجلادة، فالزم لي جانب : دعاني معاویة فقال: قال

نداً فأغر علیھم وإلاّ فامضِ حتى تغیر الفرات حتى تمر بھیت فاقطعھا، فإن وجدت بھا جُ
إنّ ھذه الغارات یا سفیان ... على الأنبار فإن لم تجد بھا جُنداً فامض حتى توغل في المدائن

                                                           
 .44/68: ورواه المجلسي في البحار 11/44: الحدید  شرح النھج لابن أبي) 174(



على أھل العراق ترعب القلوب، وتفرح كل من لھ فینا ھوى منھم وتدعو إلینا كل من خاف 
كلّما مررت بھ من القرى  الدوائر، فاقتل من لقیتھ ممن لیس ھو على مثل رأیك وأخرب
 .)175(وأخرب الأموال فإن خرب الأموال شبیھ بالقتل، وھو أوجع للقلب

اُمیة وعمّالھم في شیعة  حصلت على ید خلفاء بنيونشیر ھنا الى بعض المجازر التي 
 .أھل البیت في الفترة الرھیبة من تاریخ الإسلام

 

 مجازر بُسر بن أرطأة

بعث معاویة بسر بن أرطأة ـ وكان قاسي القلب سفّاكاً لا رأفة لھ ولا رحمة، كما یقول 
فأقبل من الشام  )176()ااُقتل شیعة عليّ حیث كانو: (الثقفي في الغارات ـ الى الیمن وقال لھ

شاھت : فخطب الناس وشتمھم وتھدّدھم یومئذ، وتوعّدھم وقال(حتى قدم المدینة 
 .  )177()الوجوه

وبني النجّار وبني یا معاشر الیھود وأبناء العبید بني زریق : ثم شتم الأنصار، فقال(... 
. سالم وبني عبدالأشھل، أما واالله لأوقعن بكم وقعة تشفي غلیل صدور المؤمنین وآل عثمان

ونزل بُسر فأحرق دار زرارة بن جرول ودار )178(أما واالله لأدعنّكم أحادیث كالاُمم السالفة
منبر ) بُسر(صعد : وعن الولید بن ھشام قال. )179(أیوب الأنصاري رفاعة بن رافع ودار أبي

أھل المدینة اخضبتم لِحاكُم وقتلتم عثمان مخضوباً واالله لا أدع   یا: فقال )صلى االله علیھ وآلھ(النبي
فى المسجد مخضوباً إلاّ قتلتھ، ثم قال لأصحابھ خذوا بأبواب المسجد وھو یرید أن 
یستعرضھم، فقام إلیھ عبداالله بن الزبیر وأبوقیس رجل من بني عامر بن لؤي فطلبا إلیھ حتى 

، وتوجّھ بُسر الى الیمن وقتل في مسیره ذلك جماعة من شیعة عليّ )180(كفّ عنھم
 .)181(بالیمن

                                                           
ط  467ـ  464: ، والغارات لإبراھیم بن محمد الثقفي86ـ  2/85: شرح النھج بتحقیق محمد أبوالفضل إبراھیم) 175(

 .طھران بتحقیق السید جلال الدین المحدث
 ).  ھـ 1395(طھران سنة  598: الغارات للثقفي) 176(
 ).  ھـ 1395(طھران  2ط  602: الغارات) 177(
 .603: الغارات) 178(
 .604ـ  603: الغارات) 179(
 .608ـ  607: الغارات) 180(
 .3/384: الكامل) 181(



وھما صغیران بین یدي ) على الیمنعامل أمیرالمؤمنین (وقتل ابني عبیداالله بن عباس 
 :فولھت اُمھما وھامت على وجھھا وكانت تأتي الموسم وتنشدھما فتقول )182(اُمھما

 كالدرتین تشظّى عنھما الصّدف*** یا من أحسّ بابنيّ اللذین ھما 

 مخ العظام فمخي الیوم مزدھف*** یا من أحسّ بابنيّ اللذین ھما 

 قلبي وسمعي فقلبي الیوم مختطف*** یا من أحسّ بابنيّ اللذین ھما 

 من افكھم ومن الإثم الذي اقترفوا*** نُبِئْت بُسراً وما صدّقت مازعموا 

 مشحوذة وكذاك الإثم یقترف*** انحى على ودجي ابنيّ مرھفة 

 على صبیین ضلاّ إذ مضى السلف*** ھة حرّى مسلبة من دلّ وال

: نسوة من بني كنانة فقالت امرأة منھن )183(ولما قتل بُسر الغلامین بین یدي اُمھما خرج
واالله . ه الرجال تقتلھا فعلام تقتل الولدان؟ واالله ما كانوا یقتلون في الجاھلیة ولا في الإسلامھذ

إن سلطاناً لا یشتدّ إلاّ بقتل الرضّع الضعیف ورفع الرحمة وقطع الأرحام لسلطان سوء، فقال 
 .)184(واالله إنّھ لأحبّ إليّ: قالت. واالله لھممت أن أضع فیكنّ السیف: بُسر

فلمّا سمع أمیرالمؤمنین عليّ بقتلھما جزع جزعاً شدیداً ودعا على بُسر : یقول ابن الأثیر
 .)185(، فأصابھ ذلك وفقد عقلھاللھمّ اسلبھ دینھ وعقلھ: فقال

على ھمدان وسبى نساءھم فكنّ أوّل  وأغار بُسر: وقال ابن عبدالبر في الاستیعاب
 .)187(وأقمن في السوق )186(مسلمات سُبین في الإسلام

یعوذ باالله من أن یدرك زماناً تُسبى فیھ النساء المسلمات ویكشف عن  )رحمھ االله(وكان أبوذر
 .)188(سیقانھنّ، فأیھن كانت أعظم ساقاً اشتُریت

 

 

 مجازر زیاد بن أبیھ
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من دھاة العرب والمعروفین بالقسوة وسفك الدماء استعملھ معاویة على البصرة ثم 
الكوفة بعد موت المغیرة بن شعبة فمكّن لمعاویة في العراقین البصرة أضاف إلیھ إمارة 

أنھ : فكتب الى معاویة. والكوفة وأحكم قواعد حكم بني اُمیة على  العراقین بالإرھاب والدم
قد ضبط العراقین البصرة والكوفة بیمینھ، وشمالھ فارغة، فأضاف معاویة الى إمارتھ إمارة 

 .الحجاز

دینة بأن معاویة قد ولّى زیاداً إمارة الحجاز، اجتمع الصغیر والكبیر ولما عرف أھل الم
ثلاثة أیام )صلى االله علیھ وآلھ(وضجّوا الى االله، ولاذوا بقبر النبي )صلى االله علیھ وآلھ(بمسجد رسول االله

وشیعتھ أبلغ  )علیھ السلام(حاقداً على عليّ ، وقد كان)189(لعلمھم بما ھو علیھ من الظلم والعنف
 .ما یكون الحقد وقاسیاً علیھم یتّبعھم في كل مكان ویسلّط علیھم جلاوزتھ وعمّالھ

وجعل زیاد یتتبّع شیعة علي : (في كتاب الفتوح)  ھـ 314(یقول ابن أعثم المتوفى سنة 
یراً، وجعل یقطع أیدیھم طالب فیقتلھم تحت كل حجر ومدر، حتى قتل منھم خلقاً كث  بن أبي

وأرجلھم ویسمل أعینھم وجعل أیضاً یغري بھم معاویة، فقتل منھم معاویة جماعة، وفیمن 
اللھمّ خذ لنا ولشیعتنا من : قتل حجر بن عدي الكندي وأصحابھ، وبلغ ذلك الحسن بن علي فقال

 .)190()زیاد ابن أبیھ، وأرنا فیھ نكالاً عاجلاً

یتتبع الشیعة وھو بھم ) زیاد(فكان ):   ھـ 656(الحدید المتوفى سنة   ویقول ابن أبي
وأخافھم وقطع فقتلھم تحت كل حجر ومدر  )191()علیھ السلام(عارف لأنھ كان منھم أیام علي

الأیدي والأرجل وسمل العیون وصلبھم على جذوع النخل وطردھم وشرّدھم عن العراق فلم 
 .)192(یبق معروف منھم

الحدید  وھذه الصورة التي یرسمھا ابن أعثم من مؤرخي القرن الثالث الھجري وابن أبي
طینا صورة واضحة عن الفترة الدمویة التي حكم فیھا من مؤرخي القرن السابع تكفي لتع

 .زیاد بن أبیھ على الحجاز والكوفة والبصرة وما والاھما وبضمنھا الريّ وخراسان

                                                           
 .فھارس یوسف أسعد داغر 3/26: مروج الذھب) 189(
 ).  ھـ 1381(ط حیدر آباد الھند، دائرة المعارف العثمانیة سنة  4/203 :كتاب الفتوح لابن الأعثم) 190(
: یغریھ فلمّا قرأ زیاد كتابھ قام في الناس وقالكان زیاد والیاً من قبل الإمام على فارس فكتب إلیھ معاویة یتھدده و) 191(

العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد ـ أي معاویة ـ ورأس النفاق یخوّفني بقصده إیّاي وبیني وبینھ ابنا عم رسول االله (
 .3/444: الكامل لابن الأثیر) في المھاجرین والأنصار

 .11/44: الحدید  شرح النھج لابن أبي) 192(



ویروي الطبري قصة من قصص الإرھاب العجیبة في حكم زیاد تكشف لنا أبعاد 
المغیرة واُنیطت بھ أنّ زیاداً لما مات : المجازر الرھیبة في أیام زیاد وخلاصة ھذه القصة

ولایة الكوفة جاء الى الكوفة وصعد المنبر فخطب في الناس فَحُصِبَ وھو على المنبر، یقول 
: فجلس حتى أمسكوا ثم دعا قوماً من خاصتھ وأمرھم فأخذوا أبواب المسجد ثم قال: الطبري

 .لیأخذ كل رجل منكم جلیسھ ولا یقولنّ لا أدري مَن جلیسي

ثم أمر بكرسي فوضع لھ على باب المسجد فدعاھم أربعة أربعة یحلفون باالله ما منّا من 
بل كانوا : حصبك فمن حلف خلاّه ومن لم یحلف حبسھ وعزلھ حتى صار الى ثلثین ویقال

 .)193(ثمانین فقطع أیدیھم على المكان

وكان زیاد أوّل من شدّد أمر السلطان، وأكّد الملك لمعاویة وأخذ : (ابن الأثیرویقول 
 .)194()بالظِنة وعاقب على الشبھة وخافھ الناس خوفاً شدیداً

أن زیاداً ):  ھـ346(والمسعودي المتوفى سنة )   ھـ 292(وروى الیعقوبي المتوفى سنة 
في اُخریات حیاتھ لیعرض علیھم البراءة من الإمام  )علیھ السلام(الإمامجمع جمعاً من شیعة 

ولعنھ فإن لم یتبرأوا ولم یلعنوا قتلھم فعجّل االله تعالى بھلاك الطاغیة قبل أن یصل الى 
 .)195(غایتھ

وأراد زیاد : روایة بالشكل التاليفقد روى ال)  ھـ 656(الحدید المتوفى سنة  وأما ابن أبي
وأن یقتل كل من امتنع ; ولعنھ)علیھ السلام(أن یعرض أھل الكوفة أجمعین على البراءة من عليّ

من ذلك ویخرّب منزلھ فضربھ االله ذلك الیوم بالطاعون فمات ـ لا رحمھ االله ـ بعد ثلاثة 
 .)196(أیام

 

 حباط المشروع الاُمويدور الملحمة الحسینیة في ا

وأصحابھ أثر الزلزال في نفوس المسلمین یومئذ، فقد  )علیھ السلام(لقد كان لمصرع الحسین
ھزّھم ھذا الحدث المفجع ھزّة عنیفة، وأثارت في نفوسھم الحمیة والشجاعة والغیرة، 
یر وأعادت إلیھم الشارد من أنفسھم وإرادتھم التي سلبھا عنھم بنواُمیة، واھتزّ الضم

الإسلامي، الذي عطّلھ بنواُمیة ھزّة قویة، وتھاوت أمامھم حواجز الخوف والإرھاب الذي 
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أقامھا بنواُمیة واندفعوا للثأر لدماء أھل البیت والإنتقام من القتلة والتكفیر عن تخاذلھم عن 
اُمیة، وتعددت الثورات، وامتدت  نصرة ابن بنت رسول االله، فكثر الخارجون على بني

في كثیر من ھذه الواجھات، وكثر التوابون النادمون على ) یالثارات الحسین: (شعارات
اُمیة في   تخلّفھم عن نصرة الحسین وخذلانھم لھ، عند خروجھ على یزید، وسقطت ھیبة بني

نفوس الناس، ولم تعد سیاسة القمع والإرھاب التي كان یستخدمھا بنواُمیة لتطویع الناس 
السیاسیة، ولم تزل تتسع رقعة ھذه المعارضة في التاریخ السیاسي  كافیة في إنھاء المعارضة
 .الإسلامي منذ ذلك الحین

 

 اُمیة  ـ الغاء الشرعیة السیاسیة لخلافة بني 2

) تحریر إرادة الاُمة(فى مقابل النقطة الاُولى  )علیھ السلام(وھذه نتیجة سیاسیة لثورة الحسین
من المدینة الى كربلاء الى ساحة الطف  )علیھ السلام(وكلمات الإمام.. التي كانت نتیجة حركیة

كان یطلب ھذه الغایة، ویعمل لإلغاء الشرعیة  )علیھ السلام(یوم عاشوراء تؤكد إنّ الإمام
 .)صلى االله علیھ وآلھ(السیاسیة لبني اُمیة في خلافة رسول االله

من خطرھم وإسائتھم  اُمیة على الإسلام أكبر یشعر أن خطر بني )علیھ السلام(وكان الإمام
الى المسلمین، إذا كان الناس یعتقدون أنّھم یمثلون الموقع الشرعي السیاسي لخلافة رسول 

وحینئذ فمھما یمارس بنواُمیة في الاُمة من إفساد وإخلال یتم بأسم . )صلى االله علیھ وآلھ(االله
م استقامة الوحي وبذلك یفقد الإسلا   ـ.. الإسلام، لأنھم یمثلون الموقع الشرعي للخلافة

ونقاوتھ ـ ولیس فقط یستعید بنواُمیة مواقعھم التي كانوا یتمتعون بھا في الجاھلیة في ظل 
الإسلام، وإنّما یردون الإسلام الى القیم والأحكام والأعراف والاحتكار والتصورات 

 .الجاھلیة، وھي ردّة كاملة في القیم والمواقع

 :یقول )علیھ السلام(وقد كان الإمام

 )صلى االله علیھ وآلھ(االله  وعلى الإسلام السلام، إذ قد بلیت الاُمة براع مثل یزید، ولقد سمعت جدّي رسول«

 .)197(»سفیان الخلافة محرّمة على آل أبي: یقول

المفجعة التي قام وفي ھذه الكلمة یعلن الإمام عن أمرین ھما روح ھذه الثورة والتضحیة 
 :وھما )علیھ السلام(بھا الحسین

                                                           
 .17/175: ، العوالم44/326: بحار الأنوار) 197(



ـ إنّ الإسلام سوف لا یسلم إذا حكمھ بنواُمیة، وسوف لا یبقون على شيء من الإسلام  1
وسوف تحلّ الأعراف والأفكار والأحكام الجاھلیة في . من قیمھ وأحكامھ وأعرافھ وأفكاره

 .الإسلام، وتكتسب صفة الإسلام

فة بني اُمیة لأن ھذه الخلافة سوف تؤدي الى الإحلال والتحریف ـ إلغاء شرعیة خلا 2
انّ ھذه الخلافة غیر  )علیھ السلام(في روح ھذا الدین وأحكامھ وقیمھ، ولذلك أعلن الحسین

 .  »سفیان  الخلافة محرّمة على آل أبي«: قال )صلى االله علیھ وآلھ(شرعیة وإن رسول االله

یومئذ، ھاجساً وإنّما كان الإمام یلمس  )علیھ السلام(حسینولم یكن ھذا الانذار الذي أطلقھ ال
ھذا الواقع في سني حكم معاویة، ویعرف أن یزید سوف یواصل منھج معاویة بشكل أبشع 

 .وأقبح، وأكثر تجافیاً لروح الإسلام ومنھجھ

ة واضحاً وصریحاً منذ الیوم الأوّل في رفض شرعیة البیع )علیھ السلام(وقد كان منھج الإمام
لیزید وإعلان فسقھ وإنحرافھ عن الإسلام، ولقد قالھا صراحة في الاجتماع الأوّل الذي دُعي 

 :إلیھ من قبل أمیرالمدینة الولید بن عتبة

فتح االله، وبنا ختم، أیھا الأمیر إنّا أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحلّ الرحمة، بنا «

 .)198(»ویزید رجل فاسق شارب خمر، قاتل النفس المحرّمة معلن للفسق، ومثلي لا یبایع مثلھ

ما كان یطلب من إلغاء شرعیة الخلافة الاُمویة،  )علیھ السلام(وقد حقّق االله تعالى للحسین
 .اُمیة التحریف والتشویھ خلال حكم بني لیسلم الإسلام من

ومنذ ذلك الحین أصبحت الخلافة سلطة زمنیة كأيّ سلطة اُخرى لا تحمل قیمة إسلامیة، 
ویتعامل معھا الناس، كما یتعاملون مع أيّ موقع آخر من مواقع القوة والسلطة غیر 

 .الشرعیة

اویة الحكم بموقع شرعي، وقد كانت الخلافة تتمتع قبل ھذا الوقت، وقبل أن یتولّى مع
وكان الناس یأخذون دینھم ودنیاھم من ھذا الموقع، رغم كل المسائل التي حدثت أیام خلافة 

 .الخلیفة الثالث

یضع فیھ الناس ) السُنّي(ومن ھذا التاریخ نجد ظھور خط آخر في الشارع الإسلامي 
مواقع العلماء، ویضعون ثقتھم ویستودعونھم دینھم، وھو خط الفقھاء، وكان الناس یعرفون 

 .ثقتھم فیھم على قدر ابتعادھم من جھاز الخلافة
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والذي یقرأ التاریخ الإسلامي یعرف جیداً كیف كان الفقھاء الصالحون یتھرّبون عن 
ارتیاد بلاط الخلیفة واستلام المسؤولیات السیاسیة، وحتى القضائیة، من قبل الخلیفة، وكانوا 

الى الخلفاء یفقدون ثقة الناس واعتمادھم وموقعھم عند  یعلمون أنھم على قدر تقربھم
 .الجمھور

لأھل بیت رسول  )صلى االله علیھ وآلھ(وأما المسلمون الشیعة، فكان ولاؤھم منذ وفاة رسول االله
 .االله، ولم یتغیر خطّھم السیاسي في الولاء والبراءة منذ وفاة رسول االله الى الیوم

كبیراً في حفظ الإسلام من التحریف والتشویھ الذي جاء بھ  دوراً )علیھ السلام(إنّ للحسین
 .بنواُمیة وحقاً عظیماً على المسلمین شیعة وسنّة

وأھل بیتھ وأصحابھ بتلك الصورة المفجعة  )علیھ السلام(فلولا عاشوراء ومصرع الحسین
تكبونھا اُمیة في موقع الشرعیة السیاسیة، وكان للمظالم والمفاسد التي یر  لبقي خلفاء بني

انعكاس واسع على الإسلام، وأثر تحریفي على ھذا الدین، ولم یسلم لنا الإسلام بالشكل 
نتلقاه الیوم من مصادر الكتاب والسنّة، وقد حدث مثل ھذا التحریف في الأدیان السابقة   الذي

ى صل(وھو معنى قولھ. وقد شاء االله تعالى أن یسلم ھذا الدین بمصرع الحسین. بأسباب مشابھة

 .)199(»حسین مني وأنا من حسین،أحبّ االله من أحبّ حسیناً«: )االله علیھ وآلھ

وشرعیتھم، واطلق فقھاء المسلمین وعلماؤھم القول اُمیة  فقد تغیّر رأي المسلمین في بني
 .اُمیة عامة في تفسیق یزید وشجبھ وسلب الثقة من خلافة بني

غلط القاضي أبوبكر بن العربي المالكي إذ قال إنّ الحسین (یقول ابن خلدون في المقدمة 
أعدل عن  ومن. قتل بسیف جدّه، وھو غفلة عن اشتراط الإمام العادل في الخلافة الإسلامیة

 ).  الحسین في زمانھ وإمامتھ وعدالتھ في قتال أھل الآراء

 .)200(وذكر الاجماع على فسق یزید، ومعھ لا یكون صالحاً للإمامة

بدلیل خروج جوّز ابن عقیل الخروج على الإمام غیر العادل : ویقول ابن مفلح الحنبلي
 .الحسین على یزید لإقامة الحق
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ولو قدرنا صحة خلافتھ، فقد بدرت منھ بوادر، وظھرت : (ویقول ابن الجوزي في یزید
منھ اُمور كل منھا یوجب فسخ ذلك العقد، من نھب المدینة، ورمي الكعبة بالمنجنیق، وقتل 

 .)201(الحسین وأھل بیتھ

، بل في إیمانھ، لعنة االله علیھ، وعلى )یزید(لا نتوقف في شأنھ : (تازانيویقول التف
 .)202()أنصاره وأعوانھ

قیام یزید بن معاویة لغرض دنیا فقط، فلا تأویل لھ وھو ): المحلّى(ویقول ابن حزم في 
 .)203(بغي مجرد

كان یزید ناصبیاً، غلیظاً فظاً جلفاً، یتناول المسكر، : ویقول الذھبي في سیر أعلام النبلاء
، واختتمھا بوقعة الحرة، فمقتھ )علیھ السلام(ویفعل المنكر، افتتح دولتھ بمقتل الشھید الحسین

 .)204(ھل المدینةالناس، ولم یبارك في عمره وخرج علیھ غیر واحد بعد الحسین كأ

من )علیھ السلام(اُمیة بعد مصرع الحسین  ومھما یكن من أمر، فقد تجردت خلافة بني
الشرعیة السیاسیة وقدسیة الخلافة النبویة التي كانت تمتلكھا الخلافة قبل ذلك، وأصبح الناس 

غیر شرعیة، وحلّ الفقھاء محل الخلفاء  یتعاملون معھا، كما یتعاملون مع أیة سلطة زمنیة
 .في إدارة شؤون دین الناس، واستمر الأمر على ھذا النھج الى الیوم

وبعد ھذا الشرح الذي طال بعض الشيء، لا نتوقف كثیراً عندما نسأل عن الغالب في 
 .كربلاء

طریقة التي یطلب في رحلتھ الى العراق فتحاً عسكریاً على ال )علیھ السلام(فلم یكن الحسین
یألفھا الناس في الحروب، ولا یمكن ـ على كل الحسابات ـ أن یخفي أمر ھذه المواجھة 

العراق   أقل وعیاً لظروف)علیھ السلام(، ولایكون الحسین)علیھ السلام(العسكریة على الحسین
من كل اُولئك الذین نصحوه بعدم الخروج، ولم یكن الإمام یتھمھم في نصحھم   والشام

 .وصدقھم

یطلب إثارة الوعي في نفوس الناس، وإحداث ھزّة عمیقة وقویة  )علیھ السلام(لقد كان الحسین
في الضمیر الإسلامي الذي ركن الى بني اُمیة، وإعادة الحركة والإرادة والعزم، والغیرة 

لخوف وإسقاط ھیبة ورھبة على الإسلام والمسلمین الى نفوس المسلمین، وكسر حاجز ا
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وقد حققھا االله تعالى  )علیھ السلام(اُمیة في النفوس وھذه ھي الغایة الحركیة من ثورة الحسین  بني
 .لھ في ھذه المعركة

وكانت الغایة الاُخرى سیاسیة، وتتلخص في تجرید بني اُمیة من الشرعیة السیاسیة لئلا 
م، ویسلم الإسلام من الحالات الجاھلیة التي تنعكس ممارستھم في الظلم والإفساد على الإسلا

 .حملھا معھم بنواُمیة الى مواقع القوة والحكم في المجتمع الإسلامي یومذاك

وھذه ھي الغایة السیاسیة، وقد حققّ االله تعالى لھ النصر والفتح في ھذه وتلك، وألحق االله 
 .الھزیمة ببني اُمیة في كل منھما

*    *    * 

 

انتظر حتى یحل : للسائل دقیقاً عندما قال لھ )علیھ السلام(مام علي بن الحسینوكان جواب الإ
 .وقت الصلاة، ویؤذّن الناس ویقیمون لترى من ھو الغالب في كربلاء

 

 )علیھم السلام(یعرض الطاغیة المال على أھل البیت

ركة الواسعة والمشا )علیھ السلام(وبعد سبعة أیّام من النیاحة والعزاء المعلن على الحسین
، دعا یزید أھل )علیھ السلام(لنساء الشام والھاشمیات والقرشیات والاُمویات في عزاء الحسین

ما حدث، والقى ثقل المسؤولیة على ابن  )علیھ السلام(واعتذر الى زین العابدین )علیھم السلام(البیت
المدینة، فأبوا المقام بدمشق وطلبوا مرجانة، ثم خیّرھم بین المقام معھ بدمشق أو العودة الى 

 .العودة الى المدینة

أموالاً كثیرة لیرضوا عنھ عوضاً عما ارتكب  )علیھم السلام(وعرض الطاغیة على أھل البیت
 .بحقھم من الجریمة

 :فلم تطق اُم كلثوم أن تتحمّل ھذه الصلافة من یزید، فقالت لھ

 »  خي وأھل بیتي، وتعطیني عوضھم مالاًما أقلّ حیاؤك یا یزید، واصلف وجھك، تقتل أ«

 .)205(فأنكروا علیھ ھذا العرض، ورفضوه، واحتقروا عرضھ ومالھ وسلطانھ

 

 المرحلة الثالثة

 من الخطاب الحسیني في المدینة المنورة
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 . زاء مرتینوأقامت علیھ النیاحة والع )علیھ السلام(لبست المدینة الحداد لمقتل الحسین

أقامت النیاحة على الحسین في المرة الاُولى عندما بلغھم نبأ شھادة الحسین من جانب 
 .رسول ابن زیاد الى عمرو بن سعد الأشدق عامل یزید على المدینة

الى المدینة، وسوف نتحدث عنھما  )علیھم السلام(وفى المرة الثانیة بعد وصول أھل البیت
 ).الخطاب الحسیني في المدینة المنوّرة(وضوع بحثنا تباعاً، بقدر ما یتعلق بم

 

الى )علیھ السلام(عند وصول نبأ شھادة الحسین )علیھ السلام(ـ الحداد الأوّل للمدینة بمصرع الحسین 1

 المدینة

ولذلك فقد ... اُمیة بنيللحرمین الشریفین أھمیة كبیرة في كل السیاسات المركزیة لدولة 
بادر ابن زیاد الى ارسال رسول من الكوفة الى الأشدق عامل بني اُمیة على المدینة لیعرفھ 

، وحاول الرسول أن یعتذر بالمرض، فأبى ابن زیاد إلاّ أن )علیھ السلام(بخبر مقتل الحسین
مر أن یجدّ في یعجّل بابلاغ أمیر المدینة عمرو بن سعید الأشدق بخبر مقتل الحسین، وأ

 .السیر حتى لا یسبقھ غیره بالخبر الى المدینة، مخافة أن یخرج الأمر عن إدارة أمیر المدینة

فبلغ الرسول المدینة، فلقیھ رجل من قریش عند مدخل المدینة، وتبیّن في وجھھ الارھاق 
 .)206(الخبر عند الأمیر: والاستعجال فشكّ في أمره، فسألھ عن الخبر، فقال لھ

 .)علیھ السلام(فعرف الرجل أن الخبر یتعلق بمقتل الحسین

 .)207(إنّا الله وإنّا إلیھ راجعون، قتل واالله الحسین، صدقت اُم سلمة بما نُبّأت بھ: فقال

ق أمیرالمدینة، فألقى إلیھ الخبر، فسُرّ الأشدق بالخبر وفرح بھ ودخل الرسول على الأشد
 :وقال

 .)208()واعیة بواعیة عثمان(

 

 خطاب الأشدق

فرقى الأعواد، وھو لا یملك  )صلى االله علیھ وآلھ(ودعا الأشدق الناس الى مسجد رسول االله
أیھا الناس، إنّھا لدمة بلدمة، وصدمة بصدمة، كم : (فقال )علیھ السلام(نفسھ فرحاً بمقتل الحسین
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خطبة بعد خطبة، حكمة بالغة، فما تغني النذر، لقد كان یثلبنا ونمدحھ، ویقطعنا ونصلھ، 
كعادتنا وعادتھ، ولكن كیف نصنع بمن سلّ سیفھ علینا یرید قتلنا، إلاّ أن ندفعھ عن 

 . )209()أنفسنا

 

 الفعلردود 

حیّة، ورأت رأس الحسین  )علیھا السلام(لو كانت فاطمة: فقام إلیھ عبداالله بن السائب، وقال
 .لبكت علیھ

 .اُمیة وكان ھذا ھو الإنكار الأوّل، وبدایة السخط والاعتراض والإنكار على جریمة بني

 :فردّ علیھ الأشدق، وكان فظّاً، فقال

وجھا أخونا، واُمھا ابنتنا، ولو كانت فاطمة حیّة نحن أحقّ بفاطمة منك، أبوھا عمّنا، وز(
 .)210()لبكت عینھا، وما لامت من قتلھ

اُمیة في ارھاب الناس وإرغامھم على السكوت ومطاوعة الحكّام في  وعلى طریقة بني
اشم في المدینة، وضرب جرائمھم، والكفّ عن الاعتراض، أمر الأشدق بھدم دور بني ھ

الناس إذا عرف منھم المعارضة والإنكار، فضرب الناس ضرباً شدیداً مبرحاً، وھرب الناس 
 .)211(منھ الى ابن الزبیر في مكة

 

 )علیھ السلام(نساء بني ھاشم یندبن الحسین

ن، واتصل الخبر بالطاغیة الأشدق، فضجّت نساء بني ھاشم بالبكاء والنیاحة على الحسی
 :فضحك وتمثل بقول عمرو بن معد یكرب

 )212(كعجیج نسوتنا غداة الأرنب*** عجّت نساء بني زیاد عجّة 

طالب في جماعة من نساء قومھا حتى انتھت الى قبر  وخرجت أسماء بنت عقیل بن أبي
 :، فلاذت بھ وشھقت عنده، ثم خاطبت الأنصار والمھاجرین)صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 یوم الحساب وصدق القول مسموع*** ماذا تقولون إذ قال النبي لكم 

 والحق عند ولي الأمر مجموع*** خذلتمو عترتي أو كنتم غُیبا 
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 منكم لھ الیوم عند االله مشفوع*** اسلمتموھم بأیدي الظالمین فما 

 تلك المنایا ولا عنھنّ  مدفوع*** حضروا ما كان عند غداة الطف إذ 

 :فبكت وابكت القوم، یقول الشیخ الطوسي في أمالیھ

 .)213(فلم یُر باك وباكیة مثل ذلك الیوم

 :بأشجى ندبة، وأنشدت )علیھ السلام(طالب، الحسین وندبت زینب بنت عقیل بن أبي

 ماذا فعلتم وأنتم آخر الاُمم*** ماذا تقولون إذ قال النبي لكم 

 منھم اُسارى، ومنھم ضرّجوا بدم*** بعترتي وبأھلي بعد مفتقدي 

 )214(ذوي رحمي  بسوء في  أن تخلفوني*** ما كان ھذا جزائي إذ نصحتكم 

ربّنا ظلمنا انفسنا، وإن لم تغفر لنا ( :فأجابھا أبو الأسود، وھو غارق في البكاء والشجون

 .)وترحمنا، لنكونن من الخاسرین

 :وأخذ یقول

 أزال االله ملك بني زیاد*** أقول، وزادني حنقاً وغیظا 

 كما بعدت ثمود وقوم عاد*** وابعدھم، كما بعدوا وخانوا 

 )215(إذا وقفت بھم یوم التناد*** ولا رجعت ركائبھم إلیھم 

، وكانت نساء بني )علیھ السلام(وأقامت اُم البنین زوجة أمیرالمؤمنین العزاء على الحسین
 .)216(ھاشم یجتمعن عندھا للعزاء والنیاحة

 

 )علیھ السلام(للحسینعبداالله بن جعفر یقیم المأتم 

والشھداء )علیھ السلام(وأخذ الناس یتوافدون على عبداالله بن جعفر، یعزّونھ بمصرع الحسین
 .من أھل بیتھ وأصحابھ

ھذا ما لقیناه من : (وكان لھ مولى یقال لھ أبوالسلاسل، فقال متأثراً بمقتل أبناء عبداالله
 ).الحسین

یابن اللحناء تقول ذلك في الحسین، واالله لو شھدتھ لأحببت : (فخذفھ عبداالله بنعلھ، وقال لھ
أن لا اُفارقھ حتى اُقتل معھ واالله أنھ لمما یسخي نفسي عن ولدي، ویھوّن عليّ المصاب بھما 
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ثم أقبل على حضّار مجلسھ، فقال ) إنّھما اُصیبا مع أخي وابن عمي مواسین لھ صابرین معھ
أن لا أكون واسیتھ بنفسي،  )علیھ السلام(الحمدالله وإن عزَّ عليَّ المصاب بمصرع الحسین: (ملھ

 .)217()فلقد واساه ولدي

في وسط  )صلى االله علیھ وآلھ(في مدینة رسول االله  )علیھ السلام(وھكذا انتشر الخبر بمقتل الحسین
 )علیھ السلام(إنّھم لم یواسوا الحسین: جوٍّ من الأسى والنیاحة والعزاء، والإحساس بالذنب

 .الأسود  بأنفسھم، كما قرأنا شطراً من ذلك في كلام أبي

 

 عبداالله بن عباس یفجع بالحسین ویقیم المأتم

ھ إنّ عبداالله بن العباس كان في الحرم، إذ أسرّ إلی: روى ابن عساكر في تاریخ دمشق
 .شخص بالحادث المفجع في العراق فذعر، واجھش بالبكاء

 :فسألھ محمد بن عبداالله

 ما حدث یا أبا العباس؟

مصیبة عظیمة نحتسبھا عند االله، وارتفع صوتھ بالبكاء، وانصرف الى منزلھ، واقام في : قال
 .)218(واقبل الناس یعزّونھ بمصیبة الحسین )علیھ السلام(منزلھ مأتماً على الحسین

 

 )علیھ السلام(ـ الحداد الثاني للمدینة بمصرع الحسین 2

 الى المدینة )علیھم السلام(عودة أھل البیت

من العنف  )علیھم السلام(كان لابد للطاغیة أن یحدث تغییراً في سیاستھ تجاه أھل البیت
ي عبئ المسؤولیة على عھدة ابن والارھاب الى الارفاق والتعاطف، وأن یتظاھر بالندم، ویلق

 .مرجانة، كما ذكرنا

للعودة، وطلب من النعمان بن البشیر، وكان محبّاً  )علیھ السلام(فأمر الطاغیة بتجھیز أھل البیت
 .)219(أن یرافقھم من الشام الى المدینة، وأن یرفق بھم في المسیر )علیھم السلام(لأھل البیت

، لئلا یعلم الناس )220(الشام لیلاً، ومن غیر إعلان )علیھم السلام(د أن یغادر أھل البیتوأمر یزی
بخروجھم، فیخرجوا لتودیعھم، كما حصل في الكوفة، وكان یزید یخاف سخط الناس 

 .وغضبھم ویخاف الاضطراب والفتنة
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ولم یزل یرافقھم وینازلھم في الطریق، ویرفق بھم حتى  )معلیھم السلا(فخرج النعمان بأھل البیت
 .)221(دخلوا المدینة

 

 الى مدینة جدّه )علیھ السلام(بشیر بن حذلم ینعى الحسین

لما قربنا من المدینة نزل علي بن الحسین وحطّ رحلھ وضرب فسطاطھ : قال بشیر بن حذلم
بلى یا ابن : قلتیا بشیر رحم االله أباك لقد كان شاعراً فھل تقدر على شيء منھ؟ : وأنزل نساءه وقال

 .رسول االله إني لشاعر

 .)علیھ السلام(ادخل المدینة وانع أبا عبداالله: )علیھ السلام(فقال

رفعت )صلى االله علیھ وآلھ(فركبت فرسي حتى دخلت المدینة فلمّا بلغت مسجد النبي: قال بشیر
 :وانشأتصوتي بالبكاء 

 قتل الحسین فأدمعي مدرار*** یا أھل یثرب لا مقام لكم بھا 

 والرأس منھ على القناة یدار*** الجسم منھ بكربلاء مضرّج 

ھذا علي بن الحسین مع عمّاتھ وأخواتھ قد حلّوا بساحتكم وأنا رسولھ إلیكم أعرّفكم : وقلت
بالویل والثبور، وضجّت بالبكاء، فلم فخرج الناس یھرعون ولم تبق مخدّرة إلاّ برزت . مكانھ

 .)222(یر باكیاً أكثر من ذلك الیوم

 

 بالبكاء والنیاحة )علیھم السلام(جمھور المدینة یستقبلون أھل البیت

 :وسمعت جاریة تنوح على الحسین فتقول): جذلم(یقول بشیر بن حذلم 

 فأفجعاوأمرضني ناع نعاه *** نعى سیدي ناع نعاه فأوجعا 

 وجودا بدمع بعد دمعكما دمعا*** فعینيّ جودا بالدموع وأسكبا 

 فأصبح ھذا المجد والدین أجدعا*** على من دھى عرش الخلیل فزعزعا 

 وإن كان عنّا شاحط الدار اشسعا*** على ابن نبيّ االله وابن وصیّھ 

نا قروحاً لم تندمل، فمن ، وخدشت م)علیھ السلام(عبداالله أیھا الناعي جددت حزننا بأبي: ثم قالت
 أنت رحمك االله؟ 

أنا بشیر بن حذلم وجّھني مولاي علي بن الحسین، وھو نازل في موضع كذا وكذا مع : قلت
 .ونسائھ )علیھ السلام(عبداالله الحسین عیال أبي

                                                           
 .231: الإرشاد للمفید) 221(
 .116: اللھوف) 222(



فضربت ). خارج المدینة )علیھم السلام(سبقوني الى أھل البیت(فتركوني مكاني وبادروني : قال
ى رجعت إلیھم، فوجدت الناس قد أخذوا الطرقوالمواضع، فنزلت عن فرسي، فرسي حت

داخلاً،  )علیھ السلام(وتخطّیت رقاب الناس حتى قربت من الفسطاط، وكان علي بن الحسین
فخرج ومعھ خرقة یمسح بھا دموعھ، وخلفھ خادم معھ كرسي فوضعھ لھ، وجلس علیھ، وھو 

الناس بالبكاء وحنین النساء والجواري، والناس لا یتمالك من العبرة، وارتفعت أصوات 
یعزّونھ من كل ناحیة، فضجّت تلك البقعة ضجّة شدیدة، فأومأ بیده أن اسكتوا، فلمّا سكنت 

 :فورتھم قال

 

 

 

 

 في المدینة )علیھ السلام(خطبة علي بن الحسین

ارئُ الخلائِق أجمَعین، الّذي بعُد، فارتفع في الحَمْدُالله ربّ العالَمینَ، الرّحمنْ الرّحیمْ، مالِكِ یَوم الدّینِ، ب«

السَّموات العُلى، وَقَرُبَ فَشَھَدَ النَجوى، نَحمُدُه عَلى عظائِم الاُمورِ، وَفجائع الدُھورِ، وألِم الفَجائع، ومَضاضَةِ 

 .اللواذع، وَجلِیلِ الرزأ، وَعَظیمِ المصائِب الفاظِعة الكاظِّة الفادِحة الجائِحة

م، إنَّ االله تَعالى وَلھُ الحَمْدُ اِبتَلانا بمصائبِ جَلیلة، وَثَلمَةِ في الإسلام عَظیمَة، قُتَل أبوعَبْداالله أیُھا القُو

وَعترتِھ، وَسُبیتْ نِساؤه وَصبْیَتھِ، وَدارُوا برأسِھِ في البُلدانِ، مِنْ فَوقِ عامِل السِنان، وھذهِ  )علیھ السلام(الحُسَین

 .رَزّیة الرّزیةِ التي لا مِثلھا

ا، أیُھا النّاس، فأيُّ رِجالات مِنكُمْ یُسرّون بَعدَ قَتلِھ، أمْ أيّ فؤاد لا یَحزنْ مِن أجلھِ، أم أیةَ عَین مِنكُم تَحبُس دَمعَھ

الأرضُ وَتَضنْ عَنْ انھمالِھا، فَلَقَد بَكَتْ السَبعُ الشِداد لِقَتلِھ، وَبَكَتْ البِحارُ بأمواجِھا، والسَّماواتِ بأركانِھا، و

 .بأرجائِھا، والأشجارُ بأغصانِھا، والحیتانُ في لُجضجْ البِحارُ، والمَلائِكَةُ المقرّبون، وأھل السَّماوات أجمَعُونَ

متْ في أیُھا النّاسُ، أيُّ قَلب لا یَنصَدِعُ لِقَتلھِ، أمْ أي فُؤاد لا یحنّ إلیھ، أمْ أيَّ سَمع یَسمْعُ بِھذِه الثَّلْمةِ الّتي ثُلِ

 .سلام ولا یُصَمْالإ

أیُھا النّاس، أصبَحنا مُشرّدین مَطرُودِینَ مذودین شاسِعین عَنْ الأمصارِ كأنّا أولادُ تُرك وكابُل، مِنْ غَیرِ جُرم 

اجترمناه، ولا مَكرُوه ارتكبناه، ولا ثَلمةٌ في الإسلام ثَلَمناھا، ما سمعنا بِھذِا في آبائِنا الأوّلین، إنّ ھذا إلاّ اِختِلاق 

لیھ االله لَو أن النّبيّ تقدّم إلیھِ في قِتالِنا كما تَقدْم إلیھم فِي الوصیةِ بنا لما زادوا عَلى ما فَعلوا بِنا، فإنّا الله وإنّا إو

راجِعُون من مُصیبة ما أعَظَمھا وأفَجَعھا وأوجَعھا وأكظّھا وأفظَعَھا وأمرّھا وأفدَحَھا، فعِندَ االله نَحتَسِبْ ما 

 .)223(لغ بِنا، فإنّھ عزیزٌ ذو انتقامأصابَنا، وما بَ
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 )صلى االله علیھ وآلھ(زینب تنعى الحسین الى جدّھا رسول االله

وھي ملتاعة، ناعیة الى  )صلى االله علیھ وآلھ(على قبر جدّھا رسول االله )علیھا السلام(ودخلت زینب
شاكیة إلیھ ما رأتھ من ظلم وسفك  )علیھ السلام(أخاھا الحسین )صلى االله علیھ وآلھ(رسول االله

 :واضطھاد فأخذت بعضادتيّ باب المسجد، ونادت

 .)224(یا جداه، إنّي ناعیة إلیك أخي الحسین

 

 )علیھ السلام(اُم كلثوم تشكوا الى جدّھا مصرع الحسین

وتشكوا إلیھ غدر الاُمة، وبطش  )علیھ السلام(وأنشدت اُم كلثوم تنعى الى جدّھا مصرع الحسین
 :الظالمین، وتقول في شجي وأسى

 فبالحسرات والأحزان جینا*** مدینة جدّنا لا تقبلینا 

 رجعنا لا رجال ولا بنینا*** خرجنا منك بالأھلین جمعاً 

 رین مسلبینارجعنا خاس*** وكنا في الخروج بجمع شمل 

 رجعنا بالقطیعة خائفینا*** وكنّا في أمان االله جھراً 

 رجعنا والحسین بھ رھینا*** ومولانا الحسین لنا أنیس 

 ونحن النائحات على أخینا*** فنحن الضائعات بلا كفیل 

 ولم یرعوا جناب االله فینا*** ألا یا جدّنا قتلوا حسیناً 

 اشتفى الأعداء فینامناھا و*** ألا یا جدّنا بلغت عدانا 

 )225(على الأقتاب قھراً أجمعینا*** لقد ھتكوا النساء وحمّلوھا 

 

 

 )صلى االله علیھ وآلھ(عند قبر رسول االله )صلى االله علیھ وآلھ(نیاحة بنات رسول االله

زید ولا یا جدّاه إلیك المشتكى مما جرى علینا فواالله ما رأیت أقسى من ی: وصاحت سكینة
رأیت كافراً ولا مشركاً شراً منھ ولا أجفا وأغلظ فلقد كان یقرع ثغر أبي بمخصرتھ وھو 

 .)226(كیف رأیت الضرب یا حسین: یقول

 

 )علیھ السلام(رثاء الرباب للحسین
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وجداً شدیداً، وھي اُم سكینة  )علیھ السلام(ووجدت  الرباب بنت امرئ القیس زوجة الحسین
 .وحزنت علیھ حزناً بلیغاً، وكانت ترثاه رثاءً شجیاً، فماتت رحمھا االله حزناً وكمداً

 :ما یرویھ أبوالفرج الاصفھاني في الأغاني )علیھ السلام(ومن رثائھا في الحسین

 بكربلاء قتیل غیر مدفون*** إنّ الذي كان نوراً یستضاء بھ 

 نا وجنبت خسران الموازینع*** سبط النبي جزاك االله صالحة 

 وكنت تصحبنا بالرحم والدین*** قد كنت لي جبلاً صعباً ألوذ بھ 

 )227(یغني ویأوي إلیھ كل مسكین*** مَن للیتامى ومن للسائلین ومَن 

 

 في المدینة )علیھ السلام(على الحسین )علیھم السلام(نیاحة أھل البیت

على الحسین، ولم تزل حرائر آل البیت یداومن على  )علیھم السلام(واقمن نساء أھل البیت
روایة البرقي في   یتعھدھنّ بالطعام كما في )علیھ السلام(وزین العابدین )علیھ السلام(النیاحة للحسین

 .)228(المحاسن

اختضبت ھاشمیة ولا ادھنت ولا اُحیل مرود في عین ھاشمیة ما «: )علیھ السلام(وفي حدیث الإمام الصادق

 .)229(»برأس عبیداالله بن زیاد )قدس سره(خمس حجج، حتى بعث المختار

یأتون )صلى االله علیھ وآلھ(االله وكان مسوّر بن مخرمة وأبوھریرة والمشیخة من أصحاب رسول
 )علیھم السلام(اسیسھم، ویبكون لنیاحة نساء أھل البیتاُمیة وجو متسترین، مخافة عیون بني

 .)230()علیھ السلام(وحزنھنّ على الحسین

 

 )علیھا السلام(وزینب )علیھ السلام(أحزان علي بن الحسین

استغرقھ )علیھ السلام(ولم تنقطع أحزان زین العابدین وعمتھ زینب، وكان كلما ذُكر الحسین
 .البكاء، فإذا ذكره عند الطعام والشراب بكى حتى یبلّ الطعام من بكائھ

 أما آن لحزنك أن ینقضي یا سیدي؟: وقال لھ بعض موالیھ یوماً

یّاً ابن نبي، وكان لھ اثنى عشر ابناً، فغیَّب االله سبحانھ ویحك أن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم كان نب: فقال لھ

واحداً منھم فذھب بصره من البكاء، وأنا فقدت أبي وأخي وسبعة عشر من أھل بیتي صرعى مقتولین فكیف 

 .)231(»ینقضي حزني ویقل بكائي
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من البكاء والنحیب، وكلّما لا تجف لھا عبرة ولا تفتر  )علیھ السلام(وكانت زینب بنت علي
 .)232(ابن أخیھا تجدّد حزنھا وزاد وجدھا )علیھ السلام(نظرت الى علي بن الحسین
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 56… ـ عاقبة الخذلان 2
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